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عادات الحرب عند العرب قبل الإسلام

قسم التاریخ/ كلیة التربیة / جامعة واسط / سعد عبود سمار. د.م.أ

: المقدمة 
عارھم           ي أش ضمنوھا ف اتھم ، ف لام باھتمام ل الإس رب قب د الع رب عن ت الح حظی
سیاسیة        اتھم ال ي حی ؤثرة ف رة والم اتھا الخطی ارھم ؛ لانعكاس ات أخب ومروی

ص ة والاقت ي    . ادیة والاجتماعی ائج ف ن نت ھ م ا خلفت روب وم صیلات الح وإن تف
ام        ان الإلم صعب بمك ن ال ات م شعب ، ب سعة والت ن ال لام م ل الإس ي قب ع العرب المجتم

ة     ن دراس ر م ي أكث ا ف ث ، وإنم ي بح ا ف بٍ   . بھ ي جان دیث ف رس الح ا أن یُك ذا ارتأین ل
.ما أفرزتھا منھا ، یتمثل بالعادات التي اقترنت بھا الحروب أو 

ا    لت إلین د وص ل     لق رب قب روب الع ار ح ب أخب ر      أغل دة معم ي عبی ة أب لام بروای ن  الإس ب
ى  ـ ٢٠٩ت (المثن ـ   )ھـ م ب اب وس ي كت ت ف ي    ( ، جُمع لام لأب ل الإس رب قب ام الع أی
دة  اتي ) عُبی م البی ادل جاس دكتور ع ل ال ن قب ة ؛  )١(م ي الأھمی ة ف ة غای ھ بدراس دم ل ، وق

ر    ادة ح ي م ث ف د       للباح ة ، إذ نج ة والتاریخی ة الأدبی ن الوجھ لام م ل الإس رب قب وب الع
ة       ة القدیم م العالمی ا للملاح ع موازنتھ رب م ام الع ادة أی ة لم ة معمق راءة تاریخی ا ق فیھ

ا  صر ال : (منھ امش ، وع ي  كلك ة الإغریق ا  .. ) . بطول لت إلین ا وص ام  كم ات الأی روای
ة والتاری    ة والجغرافی ان الأدبی ن المظ دد م ي ع ا  ف ة منھ رزدق  : خی ر والف ائض جری نق

ى      ن المثن ر ب دة معم ي عبی ھ     )٢(لأب د رب ن عب د لاب د الفری  ـ٣٢٨ت ( ، والعِق ، )٣() ھ
اني  فھاني  والأغ رج الأص ي الف عار  )٤() ـ ھ٣٥٦ت ( لأب ن الأش وار ومحاس ، والأن

شاطي ـ ٣٨٠ت( لـلشم یق   )٥()ھ ن رش شعر لاب ن ال ي محاس دة  ف ـ ٤٥٦ت ( ، والعم ھ
ر )٦()  زي         وش ة للتبری وان الحماس  ـ ٥٠٢ت ( ح دی ال )٧() ھ ع الأمث ، ومجم

داني  ـ٥١٦ت ( للمی وي )٨() ھ اقوت الحم دان لی م البل ـ ٦٢٦ت ( ، ومعج ، )٩()ھ
.     )١٠() ھــ ٦٣٠ت ( والكامل في التاریخ لابن الأثیر 

رب من   ام الع صت بأی ات اخت دان مؤلف ھ فق ف ل ا یؤس ا ومم ام : ھ اب الأی كت
ي  سائب الكلب ن ال د اب ـ ١٤٦ت ( لمحم ام . ) ١١() ھ ب الأی سائب وكت د ال ن محم شام ب لھ

ي  ـ ٢٠٤ت( الكلب ي ) ھ یبان ،     : وھ ي ش ائع بن راء ، وق س والغب ام ، داح اب الأی كت
اب الكُ       ة ، وكت ن ثعلب یس ب ام ق ة ، وأی ي حنیف ام بن زارة ، وأی ضباب وف ائع ال لاب وق

.) ١٩٧٦، بغداد ( ار الجاحظ ، ، مطبعة دعلى نشره ساعدت جامعة بغداد -1
.) م ١٩٩٨بيوت ، ( تحقيق خليل عمران المنصور ، دار الكتب العلمية -2
).م ١٩٩٩بيروت ، ( ، ٣حياء التراث العربي ، طإدار -3
).ت.بيروت ، د( ، دار الفكر ، ٢تحقيق سمير جاسم ، ط-4
).م١٩٨٧، دار الشؤون القافية ، بغداد ، ٢اوي ، طأبو الحسن علي بن محمد ، تحقيق ، صالح مهدي العز-5
) .م ١٩٧٢بيروت ، ( ، دار الجيل ، ٤يد ، طتحقيق محمد محيي الدين عبد الحم-6
). ت.بيروت ، د( تحقيق محمد عبد القادر سعيد الرافعي ، دار القلم ، -7
) .ت .بيروت ، د( تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، -8
). ت .بيروت ، د( دار الفكر ، -9

) .ه١٤١٥بيروت ، ( ، دار الكتب العلمية ،٢تحقيق عبد االله القاضي ، ط-10
.٨٠، ص )م ١٩٧٨بيروت ، ( دار المعرفة ، ابن النديم ، الفهرست ، -11
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اب الكُ انيالأول ، وكت شكر  . )١٢(لاب الث ي ی ام بن اب أی ام، وكت اب الأی ارھم وكت وأخب
ن    ر ب دة معم ي عبی ى  لأب ار        . )١٣(المثن ن البك ر ب ا للزبی رب وأیامھ ار الع اب أخب ( وكت

.. )١٤()ھــ ٢٥٦ت 
ل        رب قب ام الع اب أی رب ، كت ام الع ت بأی ي عنی ة الت ات الحدیث ن الدراس وم

ری    ولى وآخ اد الم د ج لام لمحم ل     )١٥(نالإس رب قب ام الع ام لأی ادة الخ ھ الم ع فی ، جُم
ة         ة والقحطانی ل العدنانی ا للقبائ صنیفھا تبع م ت د ت لیة ، وق صادرھا الأص ن م لام م الإس

ع      لام والمواق ماء الأَعَ ن أس وامش ع ي الھ ات ف ع تعلیق رب   . م ن الح ة ع اك دراس وھن
ة     ى درادك الح موس دكتور ص ة لل ي الجاھلی ة ف ل العربی د القبائ ا )١٦(عن ت فیھ ، أثب

ث أ م ت   الباح لام ل ي الإس سكریة ف سة الع احي   ن المؤس ي المن وابق ف ا س أة ، ودونم أتِ فج
ة ، وأ  ة والفكری ذي         الفنی شامخ ال سكري ال اء الع ي البن ر ف ھ أث سكري ل ي الع ن الماض

.انتصب أمام الأنظار في مطلع الدعوة الإسلامیة  
ات   ى الدراس ارة إل ذكر الإش دیر بال ن الج ام   وم عر أی ي ش ت ف ي اھتم ة الت الأدبی

روب    ي ح ث ف د الباح ا یفی ا م ن فیھ ھ ، ولك ي فی ب الفن ى الجان زت عل د رك رب ، وق الع
صادر     ن م ا م صدرا مھم د م اھلي یُع شعر الج یما أن ال لام ، لا س ل الإس رب قب الع

ا      م منھ لام ، نعل ل الإس رب قب اریخ الع رب     : ت عر الح دي ، ش ي الجن دكتور عل ة ال دراس
ي الع  اھلي ف دكتو . ) ١٧(صر الج ة ال ام  رودراس شعر وأی رحمن ، ال د ال د عب ف محم عفی

اھلي    صر الج ي الع رب ف سي ،    . ) ١٨(الع ودي القی وري حم دكتور ن ة ال ودراس
اھلي     شعر الج ي ال یة ف رب       . ) ١٩(الفروس ام الع وري ، أی ف الجب ذر خل ة من ودراس

اھلي   شعر الج ي ال ا ف ـ    . ) ٢٠(وأثرھ مت ب ستیر وس ة ماج ة دراس رب  ( وثم ورة الح ص
طوریة   ا الأس رب     ) وأبعادھ و ال الح أب ایف ص سام ن ة ابت ا  ) ٢١(للباحث ت فیھ : ، تناول

ا        شت فیھ رب ، ناق ة للح سانیة والطبیعی اد الإن دیم ، والأبع وروث الق ي الم رب ف الح
ة ل        ا دراس ن أنھ رغم م ى ال روب ، وعل ذه الح ة بھ طوریة المتعلق ذور الأس رب الج لح

اھلي ، إلا    شعر الج ي ال داتھم       أنف رب ومعتق روب الع ت بح ة اھتم ادة تاریخی ا م . فیھ
اھلي ،      شاعر الج ھ ال تند إلی ذي اس دیم ال ي الق وروث العرب تنطاقھا للم ن اس ضلا ع ف

. وھذا ما تفتقر لھ الدراسات التي سبقتھا إلى حد بعید 
وان    دلولات العن ا لم ل معالجتن ة قب رب  (ولا مندوح ادات الح اقش ) ع ، أن نن

لت الآر ي  توص ضھا  یلإاء الت ى بع ب عل رب ، إذ غل ام الع ن أی سابقة ع ات ال ا الدراس ھ
ة   و والمبالغ مة الغل ى أ    س ي عل سان العرب ورت الإن د ص دماء    ، فق تعطش  لل ادي م ھ س ن

ة ،       ازلات الدموی احة للمن رب س رة الع أن جزی بطش ، وك ل وال ي القت اون ف ، لا یتھ

.١٤٣ص -١٤٢المصدر نفسه ، ص -12
.٧٩ص ، المصدر نفسه -13
.١٦٠المصدر نفسه ، ص -14
) . ت .بيروت ، د(حياء التراث العربي ، إدار -15
.بعدهاوما١١٤، ص ١٩٨٦، سنة ٢٩الحرب عند القبائل العربية في الجاهلية ، مجلة المؤرخ العربي ، العدد-16
.١٩٥٨مطبعة الرسالة ، القاهرة ، -17
.م ١٩٨٣دار الأندلس ، بيروت ، -18
.م ١٩٦٤مكتبة النهضة ، بغداد ، -19
.١٩٧٤دار الحرية للطباعة ، بغداد ، -20
. م ٢٠٠٦مقدمة إلى جامعة التجاح الوطنية في نابلس ، كلية الدراسات العليا ، قسم اللغة العربية وآدابها -21
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دماء  ا ال سیل فیھ اق ، وت ا الأعن دق فیھ ات  . ) ٢٢(ت ذه المبالغ ى ھ ى خط ارت عل وس
ت  ر  بنع ات الأُخَ ن المبالغ ضلا ع ة ، ف روب   بالدموی ك الح راف ، وتل دّ الإس ل ح وص

ى أ   ة عل ى المبالغ ك إل ي ذل ضر     ف ى الأخ اءت عل زمن ، ج ن ال رنین م ت ق ا دام نھ
. ) ٢٣(والیابس 

م         ذا الك ل ھ وعیة ، تغرب ر موض ادة نظ ى إع ة إل رب بحاج ام الع ة أی ن إن دراس م
صحیحة   ورتھا ال ي ص ام ف ضع الأی ات ، وت ات  . المبالغ ي روای ال تعط بیل المث ى س عل

سوس        رب الب ى أن ح ى عل ة الأول اً للوھل ام انطباع ب   (الأی ر وتغل ین بك تمرت  ) ب اس
سبیا        ة ن دة الطویل ذه الم ا لھ ال بینھم تحالة القت ع اس ي الواق ن ف اً ، ولك ین عام ة أربع قراب

ا، إذ  ین الاعتب م ذنا بع ي لا    أخ ذاك ، فھ رب حین ة للع شریة والمادی ات الب ار الإمكان
ي       ال الفعل ام القت سوس أن أی رب الب ات ح ن مروی الملاحظ م ا ، ف داوات بینھم دى الع تتع

ام     ستة أی اوز ال م تتج ا ، ل رى     ) ٢٤(فیھ ة أخ ي روای ام ف سعة أی ا   ) ٢٥(،  أو ت ت أیام ، وكان
دة  صاف. متباع ال  اًوأن لام ، إن الاقتت ل الإس رب قب صرا   لع ن مقت م یك روب ، ل والح

رب   ى الع دھمعل ذاك وح ا        . آن رى منھ م أخ ي أم ال ف روب واقتت ن ح رأ ع ا نق : ( إنم
ان   ق، والروم دماء ، والإغری ود الق ا   ) ٢٦(... )الھن ى إنھ بابھ ، حت ت أس ا اختلف ، ومھم

. سمة لازمت تاریخ ھذه الأمم تكون كادت 
:  مصطلح الحرب ومدلولاتھ 

ردة  الى وردت مف ھ تع ي قول ریم ف رآن الك ي الق رب ف اراً : "الح دُواْ نَ ا أَوْقَ كُلَّمَ
ھُ    ا اللَّ رْبِ أَطْفَأَھَ سلم  . ) ٢٧(" لِّلْحَ یض ال رب نق ردة  ) ٢٨(والح اءت مف رب، وج الح

ث ؛  صیغة المؤن مب والأنھ اذھب ىبھ ةإل وم، المحارب ةوق ل، محرب ربورج أيمح
ارب دوهمح ة      . ) ٢٩(لع رب ا( ولفظ ة     ) لح ي محارب لام  وتعن ل الإس ة قب ، دارج

دف    ي ال وم أم ف ي الھج واء ف ھ س دو ومقاتلت ي إ  . اع الع دخل ف ي ت ردات الت ن المف ار وم ط
.) ٣٠(السیر إلى قتال العدو ویعني : الحرب ، الغزو 

ا  لت إلین د وص رھم   وق ة وغی ل العربی ین القبائ روب ب ات الح رس ( مروی الف
زنطیین   ل الإ ) والبی سمى   قب ت م لام تح رب   ( س ام الع نعم   ) . أی ائع وال ى الوق بمعن

سكیت   ن ال ول اب سب ق  ـ  . بح سمیتھا ب ي ت سبب ف ام ( وال الیوم ،   ) الأی ي ب رب تعن لأن الع
ي بانتھائ            د ، وتنتھ وم واح ي ی ع ف ب تق ي الأغل روب ف ذه الح ت ھ ار ، وكان ، وإذ ھالنھ

یلا   اتلون ل إنھم لا یتق وم ، ف ن ی ر م تمرت لأكث ي  ، ) ٣١(اس ال ف لون القت ا یواص وإنم

.١شوقي ضيف ، البطولة في الشعر العربي ، ينظر على سبيل المثال ،  ص: يمثل هذا الرأي -22
.٧٢عفيف عبد الرحمن ، الشعر وأيام العرب ، ينظر على سبيل المثال ، ص: ي يمثل هذا الرأ-23

) ت.القاهرة د( تحقيق ثروة عكاشة ، دار المعارف ، ، المعارف ، ) ه٢٧٦ت ( بن قتيبة عبد بن مسلم : ينظر -24

.٦٥٠ص ، 
.  عدها، وما ب٦٠٥، ص٥ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج: ينظر تفاصيل هذه الأيام -25
.٦٣، ص١ج،)ت.بيروت ، د(دار مكتبة الحياة ، جرجي زيدان ، تاريخ آداب اللغة العربية ، : ينظر -26
.٢٧النحل ، الآية سورة -27
.٣٠٢، ص ١ج،) ت.بيروت ، د( دار صادر ، ، لسان العرب ، )ه٧١١ت(بن منظور محمد بن مكرم-28
.٣٠٣المصدر نفسه ، ص -29
.١٢٣ص، ١٥جه،المصدر نفس-30
.٦٥١، ١٢المصدر نفسه ، ج-31
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ة    ھ ثلاث ال فی تمر القت ذي اس ریح ال ف ال وم فَیَ ي ی دث ف ا ح ذا ، كم اني ، وھك صباح الث ال
. )٣٣(أو ما حدث في یوم الكُلاب الثاني الذي امتد لأكثر من یومین . )٣٢(أیام

ا    ارك فیھ ى المع ي دارت رح اكن الت ماء الأم ام بأس ت الأی ین  : وعرف وم ع ل ی مث
اغ  ان    أب ة ، ورحرح عب جبل ة    )٣٤(، وش وم حلیم خاص كی ماء الأش أو )٣٥(، أو بأس

م       لاق اللم وم تح ا كی ارزة  فیھ وادث الب س    )٣٦(الح وم داح ات كی ماء حیوان ، أو أس
.)٣٧(والغبراء 

صطلح         تخدمنا م ا اس ام ، إلا أنن رب بالأی ائع الع سمیة وق ن ت رغم م ى ال ( وعل
روب ة الح ستب) القبلی ي ن ل    ، لك دود ، مث ال مح ا قت ع فیھ ي وق ام الت ن الأی دیث ع عد الح

د  وم الكدی سبباتھا ،)٣٨(ی یة والأو م ات    العرض داثھا النزاع ى أح ى عل سیطة ، طغ ب
ى         ار الأول وم الفج ل ی ع ، مث صالحة وتراج ت بم اترات ، وانتھ ة والمھ ذا . ) ٣٩(الفردی ل

ائع الح        تم بالوق ي تھ ة الت شواھد التاریخی ن ال ا م شكل بحثن ا    سیت تعل أوارھ ي أش ة الت ربی
م  ل ش ین قبائ نھم ، أو  ب ا بی رة فیم ل   ال الجزی ین قبائ رة ، أو ب وب الجزی ل جن ین قبائ ب

سبب          دة ؛ ب ائع ح ذه الوق ا ھ د ازدادت أحیان وب ، وق ن الجن ل م شمال وقبائ ن ال م

.٣٣٧، ص ١أبو عبيدة ، نقائض جرير والفرزدق ، ج-32
. ٤٣٩ص -٤٣٨أبو عبيدة ، كتاب أيام العرب ، ص -33
غسانملوكبينلهميومالجاهليةفيعندهاوكان،الشامإلىالفراتطريقعلىالأنباروراءوادهو: أباغعين-34

معجم ياقوت  الحموي ، . اللخميالقيسامرىءبنالمنذربنالمنذرفيهقتلالحيرةملوكلخموملوكامالشملوك

.٦١ص، ١ج، البلدان 

وجبلة هذه هضبة ، الموضع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة بين بني عامر وتميم وعبس وذبيان وفزارة شعب جبلة

هو واد وراء الأنبار على طريق ، لبني نمير والشرف ماء لبني كلابحمراء بنجد بين الشريف والشرف والشريف ماء 

الفرات إلى الشام ، وكان عندها في الجاهلية يوم لهم بين ملوك غسان ملوك الشام وملوك لخم ملوك الحيرة قتل فيه 

.١٠٤ص،٢ج،معجم البلدان ياقوت الحموي ، . المنذر ابن المنذر بن امرىء القيس اللخمي

سم جبل قريب من عكاظ خلف عرفات قيل هو لغطفان وكان فيه يومان للعرب أشهرهما الثاني وهو يوم ا: رحرحان

لبني عامر بن صعصعة على بني تميم أسر فيه معبد بن زرارة أخو حاجب بن زرارة رئيس بني تميم وكان سببه أن 

اره معبد بن زرارة فخرج الأحوص ابن الحارث بن ظالم قتل خالد بن جعفر ثم أتى بني فزارة بن عدس فاستجارهم فأج

.٣٦ص،٣ج،معجم البلدان، ياقوت الحموي . جعفر ثائرا بأخيه خالد فالتقوا برحرحان فهزم بنو تميم 
هو اليوم الذي قتل فيه الحارث بن أبي شمر الغساني المنذر بن ماء السماء وجعلت حليمة بنت الحارث تخلق -35

.٢٩٦ص،٢ج،معجم البلدان ، وت الحموي ياق. قومها وتحرضهم على القتال
محمد جاد المولى وآخرون ، أيام ) يوم لبكر على تغلب ، سمي بذلك لأن بني بكر حلقوا فيه جميعا رؤوسهم -36

.  ١٤٢العرب في الجاهلية ، هامش ، ص 
.٢٤٦ص بين عبس وذبيان ، وداحس والغبراء ، أسماء فرسين لقيس بن زهير ، المرجع نفسه ، هامش ،-37
التبريزي ، شرح ديوان . قتل فيه ربيعة بن مكدم أحد فرسان مضر المعدودين من قبل نبيشة بن حبيب السلمي-38

.٣٧٥، ص ١الحماسة ، ج
حدث فيه قتال شخصي بين بدر بن معشر الغفاري ، والأحمر بن مازن في سوق عكاظ ، وتحاور الحيان حتى -39

.٢١٦ص، ٥ج،العقد الفريدبن عبد ربه، ا. تراجعوا بعد أن رأوا الامر يسير كاد أن يكون القتال بينهما ، ثم 
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٧٧ــ نيسان ١

ي      تراك ف سبب الاش ا أم ب صلحیة منھ واء الم دافھا س تلاف أھ ى اخ ة عل ات القبلی التحالف
. لى للقبائل النسب الأع

وان     ة العن یح دلال الا لتوض رب  ( وإكم ادات الح ھ      ) ع ا یعنی ان م داً لتبی د بُ ذا نج ، ل
ا    ادات ، ومفردھ صطلح ع ادة (م ردة      ) ع ك المف ر لتل وم المعاص ا المفھ ا لا یعنین ، وھن

سب       رر ، یُكت ي متك لوك جمع ول س ور ح ا ، تتمح رة لھ ات كثی اك تعریف ، إذ ھن
ا ، وارث اجتماعی ا   ویت لوبا اجتماعی ل أس ة تمث اھرة اجتماعی ي ظ ا. )٤٠(فھ دَ أن م بیْ

ردة   وي للمف ل اللغ ا الأص ادة –یعنین ادة  –ع ي م رب ، ف سان الع ي ل ود(وردت ف ) ع
تعاده      :  اده و اس وادا و اعت اودة و ع اوده مع اده و ع شيء و ع ود ال اده أي ، و تع وأع

ھ   ادة ل ار ع ود،ص ھ ةوع شيء جعل اده ال او، یعت ب والمع دلالتھا . )٤١(د المواظ ف
ى        ز عل وع ، وترتك ى الرج ة عل رّة ، أي المواظب ر م رّة إث شيء م ى ال وع إل الرج

.الشیوع في السلوك الاجتماعي 

: عاداتھم في الحروب 
ھ ،            ب أوقات ي أغل رد ف سا لازم الف لام ھاج ل الإس رب قب د الع روب عن دّت الح عُ

یش      ي یع یة الت ة القاس روف البیئ ت ظ ون       فكان تھم یتزاحم رب جعل ل الع ب قبائ ا اغل فیھ
تھم            شون إزاح ذرین یخ وا ح یھم أن یكون تم عل نھم ، فح ا بی صادیة فیم وارد الاقت ى الم عل

ة        وطن القبیل ة لم ن أھمی ك م ى ذل ا إل اء وم لأ والم ي الك ا ف واطنھم ، طمع ن م ا . م كم
ا        دات ، منھ اً ومعتق اك قیم ة والاحتك ذه المزاحم ى ھ ب عل أر ،: ( ترت صبیة الث الع

ارة  ة ، الإج رى  ... ) القبلی ائع أخ دوث وق افیة لح ا إض دورھا بواعث كلت ب ر . ش ذا نظ ل
ن         ا ع وت ، دفاع اة أو م ضیة حی ا ق ا ؛ لأنھ شوا معھ یة ، وتعای رب بقدس ى الح رب إل الع
دس ،     ذا المق سلب ھ د أن ی ن یری اك م ل ھن ي المقاب ال أو الأرض ، ف رضِ أو الم العِ

.ویوسع من نفوذه لكي ینعم في عیشة أفضل 
: ولأھمیة ھذه الحروب ، وتعایش العرب معھا أفرزت عادات كثیرة منھا 

ت ربكان اأرادتإذاالع دتحرب اراأوق صیرن الت ضینإعلام ذلك  للناھ ا ، وك فیھ
واإذ  شاتوقع دواجی اراأوق ىن بلھمعل غج رلیبل حابھمالخب منوھا  ) ٤٢(أص ى ض ، حت

الھم   ي أمث ارُ: " ف ربن عرُالح رة     . ) ٤٣(" أس شبیھھا بحم رب بت افھم للح اءت أوص وج
رة    ون الحم ا یطلق را م ار ، وكثی شدة  الن ى ال ذلك ) ٤٤(عل بت: ، وك ربش ، الح

تعلت  ا واش تطار، نارھ رارھا واس ار، ش ا وث ال، عجاجھ ا وھ ي و، ارتجاجھ ف
اف  رىأوص ى: أخ سھاحم توطی ھاواغتبط رامھم   .) ٤٥(نفوس ى أض دال عل ار  وال ن

زاز        وم خ ي ی ا ف ارین كم رموا ن وا ، أض دوا وأعجل رب ، إذا ج ھ ، ) ٤٦(الح وفی

.١١٥، ص١٠٥، ص) ت.القاهرة د(فوزية دياب ، القيم والعادات الاجتماعية ، دار الكتاب العربي ،-40
.٣١٧ص، ٣ج،لسان العرب ابن منظور ، -41
دمشق (، تحقيق عبد القادر زكار ، الإنشاصبح الأعشى في صناعة ، ) ه٨٢١ت (القلقشندي أحمد بن علي -42

.٤٦٧، ص١ج،  )م١٩٨١،
.٣٤٦، ص٢مجمع الأمثال ، جالميداني ، -43
.٢١١ص، ٤ج،لسان العرب ابن منظور ، -44
القاهرة ( ، دار المعارف ،    ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ) ه٤٢٩ت ( الثعالبي أبو منصور عبد الملك -45

.٥٧٦ص،١، ج)ت . د
جبال ثلاثة بطخفة ما بين البصرة إلى مكة فمتالع عن يمين الطريق للذاهب إلى مكة وكير عن شماله    -46
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٧٨ــ نيسان ١

ن    لَمَة ب و سَ ي وھ سفاح التغلب دمتھم ال ى مق ة وعل ت ربیع ب اجتمع ن كع د ب ، خال
ا    دوا بھ ارا لیھت زاز ن ى خ دوا عل رھم أن یوق ھ ، وأم ال ل د  : وق دو فأوق شیك الع إن غ

ارین  غ  ، ن ل  فبل ة   ذحِمَ قبائ اع ربیع سیرھا  ج اجتم وعم   ، وم أقلوا بجم ن   ، ف تنفروا م واس
یھم       اروا إل یمن وس ل ال ن قبائ یھم م ى         ، یل ضموا إل ذحج ان سیر م ة بم ل تھام مع أھ ا س فلم

ة  ل، ربیع یلا  تووص زاز ل ى خ ذحج إل ارین  ، م سفاح ن ع ال ا رأى كُ، فرف ب فلم لی
زاز   التقوا بخ صبحھم ف وع ف یھم بجم ل إل ارین أقب دیدا أ، الن الا ش اقتتلوا قت ھ ف روا فی كث

: فقال السفاح في ذلك ، وانفضت جموعھا ، مذحج فانھزمت، القتل 
)٤٧(ھدیت كتائبا متحیراتولیلة بت أوقد في خزاز  

ر    غ الخب ة ، لیبل اطق المرتفع ى المن ار عل رامھم للن ن أض رى ع شواھد الأخ ن ال وم
امیم ،      وم الیَحَ ي ی ان ف ا ك اؤھم ، م وق   حلف ارات ح ضا بق رف أی و ، ویع ل  وھ ین قبائ ب

ض ي بع ضھا ف يء بع ا ،ط ة ولفھ ع جدیل ي جم ذ ف رب وأخ ز أوس للح ا تجھ غ ، فلم وبل
ا   ع أوس لھ وث جم ي ذروة    ، الغ اع وھ ى من ار عل دت الن ل وأوق أ جب ك أول ، اج وذل
ار   ھ الن د علی وم توق تی ل   ، فأقبل د الخی نھم زی سھا م ا رئی ة وعلیھ ل قبیل وث ك ل الغ قبائ

اتم  ة، وح ة مجتمع ت جدیل ن لأم  وأقبل ة ب ن حارث ى أوس ب ف أوس أن لا ، عل وحل
ا       ھ أھلھ ى ل لمى وتجب أ وس ا أج ا جبلیھ زل معھ ى ین يء حت ن ط ع ع وا ، یرج وتزاحف

و اتھم    اوالتق ى رای وق عل ارات ح ي      ، بق ى بن رب عل دیدا ودارت الح الا ش اقتتلوا قت ف
دب ن جن اد ب ذان   . ) ٤٨(كب و إی رب ھ ار الح رام ن ادة إض ي ع دم ف ا تق ین مم راد لأفویتب

ى      ا ، أو إل ة بطونھ ى بقی ة الأم إل تنفار القبیل ر اس صال خب یلة لإی دئھا ، أو وس ة بب القبیل
.  أحلافھا من القبائل الأخرى 

رب   ان الع باحا ، وإذو ك دوھم ص اجئون ع ةیف تغاثوا للمعرك ولھم اس ان ق ( ك
باحاه  دو یُلأن،)واص ن الع رة والأم ال الغ أتیھم ح وم وی ن و.) ٤٩(صبح الق اك م ھن

ولھم   ي ق رى ف باحاه( ی ھ )  واص ران فی دھما : أم ت   ، أح رون وق انوا یغی م ك أنھ
صباح  دو   ؛ ال ا الع د رھقن ول ق باحاه یق ا ص ل ی أن القائ اني ، فك اتلین ، والث أن المتق

ل      ي اللی ال ف ن القت ون ع انوا یرجع اودوا    ؛ ك ار ع اء النھ إذا ج باحاه   ، ف ا ص ھ ی أن قول فك
. )٥٠(فتأھبوا للقتال، ح یرید بھ جاء وقت الصبا

رب ورأى  ر الح م خط دھموإذا داھمھ د ف أح ارة ق أتھم وأراد االغ ج
یعلم         ا ل ار بھ ھ وأش ن ثیاب رد م ھ تج ذار قوم الخطر  إن ھ ب ثلا   . )٥١(قوم دت م ا  : " وغ أَن

انُ  ذیرُ العُری ال ،" النَّ ھُ یُق افُ مُفاجأَتُ يءٍ یُخ لِّ ش ھ . )٥٢(لك ھ أي إن ذار قوم أراد إن

وخزاز بنحر الطريق إلا أنها لا يمر الناس عليها ثلاثتها وقيل خزاز جبل لبني غاضرة خاصة ، ياقوت       

.٣٦٥، ص٢الحموي ، معجم البلدان ، ج
.   ٤٠٨ص -٤٠٧، ص ١لأثير ، الكامل في التاريخ ، جابن ا-47
.   ٥٠٣، ص ١المصدر نفسه ، ج-48
تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوى ، جامعة أم ، غريب الحديث ، ) ه٣٨٨( الخطابي أحمد بن محمد بن كريم -49

.٣٢٩، ص ١ج، )ه ١٤٠٤مكة المكرمة ، ( القرى ، 
مكة ( تحقيق عبد المعطي أمين القلعجي ، ، غريب الحديث ، ) ه٥٩٧ت (الجوزيابنأبو الفرج عبد الرحمن -50

.٥٧٧، ص ١ج،) ه١٤٠٢المكرمة ، 
.  ٤٨الميداني ، مجمع الأمثال ، ص -51
بيروت ( ، تحقيق مجموعة من المحققين ، دار الهداية ، تاج العروس) ه١٢٠٥ت (الزبيديمجد الين أبو الفيض -52

.  ٢٠١، ص ١٤، ج ) ت. د
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٧٩ــ نيسان ١

موأ ة علامھ ب المخاف ا یوج ذا بم ھ  ، ل ار ب ھ وأش زع ثوب یھمن نھم  إذاإل دا م ان بعی ك
ا  رھم بم م لیخب وم     ، دھمھ ة الق ذا ربیئ ل ھ ا یفع ر م بھم   ، وأكث تھم ورقی و طلیع ، وھ

ان ك وك ل ذل اظر  ؛ یفع ین للن ھ أب نع ، لأن رب وأش را وأغ ي  ، منظ غ ف و أبل فھ
دو    ب للع ي التأھ تحثاثھم ف اه أ ، اس ل معن ذ      وقی دو فأخ یش الع ي ج ذي أدركن ذیر ال ا الن ن

ا  ذركم عریان ا أن ابي فأن ي. )٥٣(ثی ات ف ت الروای ل  واختلف ان ، فقی ذیر  العُری ل الن : أص
ان إ ذیر العری ن    ن الن امر ب ي ع ن بن رأة م ب ام ا قَ، كع سماء    لَتَلم اء ال ن م ذر ب المن

ذر  ار المن ان ج ي داود وك ا ، أولاد أب ى قومھ شیت عل لا و، خ ت جم ت فركب م لحق بھ
ت  ،  ان : وقال ذیر العری ا الن ة و. أن ي روای يف دي  لأب شر الآم رو ، إب ن عم را ب ن زنب

د      ي آل زبی ا ف ان ناكح ي ك أرادوا أن یُ، الخثعم شوا أن یُ  ف ھ وخ زوا قوم م  غ ذر بھ ، ن
ر    ة نف ھ أربع نھم غِ  ، فحرس صادف م دا   ، رة ف ھ وع ذف ثیاب اس   ، فق د الن ن أش ان م وك

:  فقال ،)٥٤(قومھ عدوا فأنذر 
)٥٥(إذا الصِّدْقُ لا یَنْبِذْ لكَ الثَّوْبَ كاذِبُ ذِرُ العُریانُ یَنْبِذُ ثوبَھأَنا المُنْ

ي      رأه ف ا نق ذا م سم ، ھ ن الج زء م ن ج شف ع ري ، بالك ة التع أتي رمزی وت
سوس رب الب سببات ح ل  م ن وائ ب ب ل كلی د أن قت ھ ،  وا( ، فبع ب لقب ل وكلی مھ وائ س

ة  ید ربیع ن ق) س ل م ام  ب ین ت ر یق رة ، لازم الأخی ن مُ ساس ب لا  ج ب فع ھ ارتك ، إن
رب لا    ى الح ھ إل یقود قبیلت ھ ،   ة محالس فا ركبتی ضاً كاش اء راك وه  ، فج ر أب ا نظ فلم

ك  مُ ى ذل ال ، رة إل وم         : ق ى الی ركبتین إل ادي ال ط ب ھ ق ا رأیت ة م ساس بداھی اكم ج د أت ، لق
ھ     ى أبی ف عل ا وق ال  ، فلم ا : ق ساس    م ا ج ك ی ال  ،  ل ل      : ق و وائ ع بن ة یجتم ت طعن طعن

صا   ا رق دا لھ ال ، غ ل   : ق ك الثك ت لأم ن طعن ال ،  وم ا  : ق ت كلیب ال ، قتل ت : ق ، أفعل
: فقال جساس ، بئس واالله ما جئت بھ قومك : قال ،نعم:  قال 

)٥٦(تغص الشیخ بالماء القراح  فإني قد جنیت علیك حربا 

ذار ال   ن إن دیث ع یاق الح ي س ھ ،    وف ذیر لقوم ة الن وم بمھم خص یق ة ش وم ، ثم ق
صریخ              ھ ال ال ل نھم ، یق دو م رب الع ین یقت ھ ح لاغ قوم ي أب رّة ف ذه الم ن ھ ال . ولك : ویق

صَّارخةُ تِغَاثَصَوْتِلال ھ، تھاس ولھمومن مِعْتُق ارِخَةَسَ وْمص صَّارخَةُ، القَ ، وال
ى صَّرِیخ بمعنَ ثال صریخ   . )٥٧(المُغِی ر ال ین أث ي ویتب وم ف دودی دث  ج ذي ح ین ، ال ب

ر ن بك لب ي وائ روبن ن منق یمم ان ، تم نوك ھ م وفزانأنحدیث مھ الح ارثواس ن الح ب
ریك  شیباني ش ت ال ھ كان ین بین ي وب لیط بن ن س وع ب ة یرب در مَّفھَ ، موادع م بالغ ، بھ
ع يوجم یبانبن لاش ازموذھ یواللھ رانمھوعل نحم دب روعب نعم شرب نب روب عم

م،  زاث وغ ووھ صیبأنیرج رةی نغ يم وعبن ا، یرب ىفلم ىانتھ يإل وعبن یرب
ذر ھن ةب نعتیب ارثب نالح ھابب ادى، ش يفن ھف الوا، قوم ینفح وفزانب ینالح وب

اء ال، الم ةوق ي: لعتیب كأرىلاإن كإلامع ارھط يوأن فف نطوائ يم ربن ئنبك فل
رت مظف لبك ددكمق ع ع یكموطم دوكمف ئن، ع رت ول يمظف اب ونم ي إلاتقتل أقاص

( ، دار إحياء التراث العربي ، ٢ط، شرح النووي على صحيح مسلم ، )ه٦٧٦ت ( أبو زكريا يحيى النووي-53

.   ٤٨، ص ١٥ج، ) ه١٣٩٣بيروت ، 
، دار المعرفة للطباعة ٢على صحيح البخاري ، ط، فتح الباري )ه٨٥٢ت ( العسقلانيابن حجر أحمد بن علي -54

شرح صحيح ، عمدة القارئ ) ه٨٥٥ت ( العيني بدر الدين محمود ؛ ٣١٧، ص ١١، ج) ت. بيروت ، د( والنشر،

.  ٧٥، ص ٢٣، ج) ت .بيروت ،د( البخاري ، دار إحياء التراث العربي ، 
.٢٠١، ص  ١٤الزبيدي ، تاج العروس ، ج -55
.٤١٣ص، ١الكامل في التاريخ جابن الأثير ، -56
.    ٢٩١، ص ٧الزبيدي ، تاج العروس ، ج -57
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
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٢٠١٣١٨٠ــ نيسان ١

شیرتي  ا ، ع اكموم ل أردتإی مفھ سالمونا أنلك ذوات ا وتأخ ام ن معن رم لاوواهللالتم
روع ان دایربوع ذا، ..... أب افأخ مم نمعھ رم ى، التم بیلھموخل سارت، س رف بك
ى ارحت ىتأغ يعل عبن نربی ارثب اب، الح بباوافأص اس ث، ونعم وفبع عبن ریب

ریخھم ىإص يل ببن مكلی وھمفل أتى، یجیب صریخف يال ربن نمنق دب واعبی يفركب ف
ب واالطل رفلحق نبك لب موائ اتلونوھ ا، مق عرفم وفزانش والح يوھ لف جرةظ ش

الأھتمإلا نب ميب نس نانب ريس االمنق ىواقف ھعل ب، رأس ھفرك ادى، فرس فن
تم ا: الأھ عدآلی ادى، س وفزانون ا:الح لآلی ق،وائ وولح ربن اتلوامنق الافق قت

.           )٥٨(بكرفھزمتشدیدا
ا      سب إلیھ ي ینت رى الت ة الأخ ون القبیل تنفار بط ي اس صریخ ف ر ال ى أث ویتجل

ي   اء ف ا ج ة م ھ ، بدلال رَ علی ذي أُغِی بطن ال وم الَال یم ( روت مُّی ي تم وم بن و ی ى وھ عل
صعة   ن صع امر ب ع بُ، إذ ) ع ر ججم د االلهی ن عب م  ب ار بھ امر وس ي ع ى ، بن ار عل فأغ

یم      ن تم رو ب ن عم ر ب ي العنب دیدا      ، بن الا ش ق قت م یل نعم ول سبي وال تاق ال ى ، فاس وأت
اة               د من ن زی ك ب ن مال ة ب ن حنظل ك ب ي مال یم وبن ن تم رو ب ن عم ر ب ي العنب صریخ بن ال

ة    ن حنظل وع ب ي یرب یم وبن ن تم ب ؛ ب ي الطل وا ف ن  .) ٥٩(فركب صریخ م ار ال تم اختی وی
ان ،  ال زو  فرس ن الغ ي م رق الح ش  ، إذا ط یظ الأج صوت الغل از بال صریخ یمت ان ال وك

ة      ى القبیل ا عل ن ھجوم ھ إذا شُ ذكر إن ھلو" ، ویُ صوت  اص یظ ال ش الغل . ) ٦٠("الأج
خص ،       ن ش ر م ون أكث ا یك ذو وأحیان ذا      ایتخ دو ، وھ دوم الع ستطلعوا ق اً ی اً مرتفع مكان

ج   وم فل ي ی ده ف ا نج ر  (م وم لبك و ی ى  وھ ل عل ن وائ یم ب د  ) تم ل ق و عج ان بن ، وك
یھ          اروا إل رھم إن س راھم بخب ة لیخب ابقین ربیئ ین س ى فرس ین عل وا رجل یم خلف ، م تم

رجلین   ى ال لت إل ا وص دین  ، فلم ارا مج یھما وس ا فرس ا  ؛ أجری ذرا قومھم اھم ، فأن فأت
ج   ى فل ولھم إل د وص یم عن سیر تم صریخ بم م  . ) ٦١(ال ت لھ صریخ ، كان ن ال ضلا ع ف

ا     ع ون معھ ي یختلف ل الت ي القبائ ون ف زوات    ، ی ض الغ دیث بع ي ح انوا  ، وف م ك أنھ
.) ٦٢(یتحسبون الأخبار أي یتطلبونھا

ةولأ صریخاھمی ىل ائجعل زو،نت ذاالغ رونتخ لالمغی ائلك وس
ذر تمالح ثوالتك نوالبح ذرع صریخینالن ي؛ وال والالك نھمیفلت ذھبوام ىفی إل
ومھم مق دفوھ زواھ ىأولغ رھمإل نغی صدوامم الغزوق ذرونھمب نھم،فیح م

وا ذویكون يعندئ ةف بحال تعدادتأھ ةواس رین،لمقابل اغتتھمأوالمغی وملمب بھج
اكس یھم،مع صبأوعل ائنبن مكم دلھ قق م،أذىتلح دبھ ؤديوق ىت ضدإل اال م

. ) ٦٣(الغزوذلكمنقصد
زاً تعملوا رم الھ واس وم ب عار الق ي إش شن  ف دو ل يء الع جوم ، أو تھ

ا           ا دلالاتھ ا ؛ ولھ ي وظفوھ وز الت ن الرم وم ، فم ى الق ارة عل راب   : غ ل أو الت الرم
ان           ون ، إذ ك دتھ ، والل دو وش أس الع ى ب ة عل شَوْك دلال دو ، وال رة الع ى كث ة عل للدلال
ام          دد الأی ى ع ة عل ار للدلال دد الأحج ا ، وع ون بھ وان یُعرف اداتھا أل ل أو س للقبائ

.٤٨٤ص-٤٨٣، ص١الكامل في التاريخ جابن الأثير ،-58
.٥٠٠، ص ١المصدر نفسه ، ج -59
٢٧٤ص/٦لسان العرب جابن منظور ، -60
.٥١٤ص، ١ج،الكامل في التاريخ ابن الأثير ، -61
.٣١٧ص، ١ج،لسان العرب ابن منظور ، -62
( دار العلم للملايين ، بيروت ، مكتبة النهضة ،بغداد سلام ، جواد علي ، المفصل في تاريخ العرب قبل الإ-63

.٤٠٩، ص ٥ج، ) م ١٩٦٦
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٢٠١٣١٨١ــ نيسان ١

ة لالمح ز    تمل ل رم ات الحنظ دو ، ونب ول الع وح   وص شمس وض وم ، وال اء الق لرؤس
ار    وح النھ ر كوض ل . الأم خاص المو   وترس ل الأش ن قب ارات م ذه الإش ي وجھ دین ف

ع    ان ، وتزم بب ك ة لأي س ة  قبیل ذه القبیل لیة   ھ تھم الأص ى قبیل الھجوم عل ضیف . ب وی
ي   . د(  واد عل ز   ) ج ھ رم ا یعنی ى م سر  إل ذي تُك شوك ال دو ،   ال شوكة   الع ھ ، ب رؤوس

ق      د ولا متف ر متح ھ غی ھ ، لأن شى جانب دو لا یخ ھ ع وز  . ) ٦٤(إلا أن ذه الرم ضح ھ وتت
ي  وقیط  ف وم ال یم     ( ی ى تم ة عل ن ربیع ر م ازم    ، ) لبك ھ أن اللھ ن حدیث ان م ف  (وك حل

ضم  ة    : ی ا ثعلب لات ابن یم ال یس وت نق ل م ن وائ ر ب ة ،    بك ن ربیع د ب ن أس زة ب ، وعن
یم   ن لج ل ب ت) وعج ن      ، تجمع د ب ن أس زة ب یم وعن ن لج ل ب ا عج ن  ومعھم ة ب ربیع

یم       ي تم ى بن ر عل زار لتغی ان         ، ن ري وك شامة العنب ن ب ب ب و ناش ور وھ ك الأع رأى ذل ف
ة  ن ثعلب یس ب ي ق یرا ف ال، أس م فق یھم  : لھ ي أوص ى أھل لھ إل لا أرس وني رج أعط

اتي  بعض حاج ھ ، ب الوا ل ضور  : فق ن ح لھ ونح ال، ترس م :ق لام أف، نع ال ، توه بغ ق
ل  ال ، أتعق ل : ق ي لعاق م إن ال ، نع ب : ق ر أم الكواك النیران أكث ال ، ف ب : ق الكواك

يو رة ھ لا ، كثی ھ رم لأ كف ي، فم ي كف م ف ال ك ال ،وق ر : ق ھ لكثی أ ، لا أدري فإن فأوم
ده   شمس بی ى ال ال ،   إل ك  : وق ا تل ال ، م شمس : ق ال ، ال اقلا ف : ق ا أراك إلا ع غھم لبأم

ر ، سلام ال ي الأحم روا جمل م فلیع ل لھ اقتي ،وق وا ن ساء ویركب وا ، العی ولیرع
ك    ي مال ي بن اجتي ف د أورق  ، ح ج ق رھم أن العوس تكت   ، وأخب د اش ساء ق ، وأن الن

شامة    ن ب ام ب صوا ھم شؤوم  ؛ ولیع ھ م دود فإن وا ، مج نس   ولیطیع ن الأخ ذیل ب ؛ ھ
ون  ازم میم ھ ح ري  ، فإن ن خب رث ع ألوا الح ول وس، واس ھ ، ار الرس أتى قوم ، ف

أبلغھم  ا أراد  ، ف دروا م م ی ول   ، فل ر الرس ھ خب صوا علی ارث وق ضروا الح ال، فأح فق
ول  صص علّ : للرس صتك يَاق ره        ، أول ق ى آخ ى عل ى أت ھ حت ا كلم ھ أول م ص علی فق

ال ،  م         : فق ول ث اد الرس ھ فع ى ب ا أوص ستوصي بم ا ن ره أن سلام وأخب ة وال ھ التحی أبلغ
ي العن ال لبن رق ین نَّإب د ب احبكم ق م ص ھ  ، لك ھ فإن ي كف ھ ف ذي جعل ل ال ا الرم أم

صى      دد لا یح اكم ع د أت ھ ق ركم أن ك      ، یخب ول ذل ھ یق ا فإن أ إلیھ ي أوم شمس الت ا ال وأم
شمس   ن ال ح م ي     ، أوض روه یعن أمركم أن تع ھ ی صمان فإن ر فال ھ الأحم ا جمل وأم

ھ  وا عن ر  ، ترتحل أمركم أن تحت ھ ی ساء فإن ھ العی ا ناقت دھناء وأم ي ال و ، زوا ف ا بن وأم
م   ذروھم معك أمركم أن تن ھ ی ك فإن سلاح  ، مال سوا ال د لب وم ق إن الق ج ف راق العوس ا إی وأم

زو        ،  اء للغ قیة الم ي أس شكاء وھ رزن ال د خ ساء ق د أن الن ھ یری ساء فإن تكاء الن ا اش وأم
.       ) ٦٥(فحذر بنو العنبر وركبوا الدھناء وأنذروا بني مالك فلم یقبلوا، 

ضیف  ز وت د رم ا یؤك ة بم شواھد التاریخی وم  ال دو للھج ة الع عار بنی الإش
تعدادات ا    ھواس یم وأحلافھ ین تم ة ب عْب جَبَل وم شِ ي ی اء ف ا ج ان ، ( ، كم د ، وغطف أس

زارة  و ف إمرة   ) وبن ا ب یم وأحلافھ ارت تم د أن س بس ، بع ا ع امر وحلیفتھ ي ع د بن ض
ي   ن زرارة ، فلق یط ب يلق ریفا    ف ان ش سعدي وك اب ال ن الحب فوان ب ن ص رب ب ھ ك طریق

ال ،  ي غز : فق ا ف سیر معن ك أن ت ا منع ا وم ال،  تن ي  :ق ل ل ب إب ي طل شغول ف ا م ، أن
ال  م     : ق ف لھ رھم فحل ك لا تخب ف أن ى تحل ك حت وم ولا أترك ا الق ذر بن د أن تن ل تری لا ب

و     نھم وھ ار ع م س صر فی      ، بُغاضث ة ف ذ خرق امر أخ ن ع ا م ا دن وكا   فلم ة وش ا حنظل ھ
ود      ار س شرة أحج راء وع ة حم ة وخرق ن یمانی رقتین م ا وخ ث   ،وتراب ا حی ى بھ م رم ث

سقون  تكلم ، ی م ی شیر  ، ول ن ق ة ب ذھا معاوی ر ، فأخ ن جعف وص ب ا الأح أتى بھ ف
سقون   م ی ا وھ لا ألقاھ ره أن رج ال ، وأخب ا   : فق سي م ر العب ن زھی یس ب وص لق الأح

ر    ذا الأم ي ھ رى ف ال ، ت ن : ق ذا م ى أن     ھ د عل ھ عھ ذ علی د أخ ل ق ذا رج ا ھ نع االله لن ص

.٤٣٧المرجع نفسه، ص -64
.  ٤٩٨ص -٤٩٧، ص ١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج-65
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٢٠١٣١٨٢ــ نيسان ١

م  راب   ، لا یكلمك دد الت زوكم ع د غ داءكم ق أخبركم أن أع دیدة ، ف وكتھم ش ، وأن ش
وم     اء الق ي رؤس ة فھ ا الحنظل یمن      ، وأم ن ال ان م ا حی ان فھم ان الیمانیت ا الخرقت وأم

م  ن زرارة     ، معھ ب ب ي حاج راء فھ ة الحم ا الخرق ا، وأم ي  وأم ار فھ ال  الأحج شر لی ع
وم  أتیكم الق ا ی نكم  ، إلیھ رار م صبر الأح ا ی بروا كم رارا فاص وا أح ذرتكم فكون د أن ق

)٦٦ ( .
ة     وم قب سید الق ضرب ل ت ت اء   ( وكان ن الخب رد ع ستدیرة ، لتنف ي م د ) وھ ، عن

ا   ارك بانتظ ؤ للمع ا ،        رالتھی ة عنھ راد القبیل ذود أف سیادة ، ی زا لل دّ رم دو ، وتُع دوم الع ق
ان  ي   وك دث ف ا ح ا ، كم ون حولھ اتلون ینزل ج ( المق وم فل مع  ) ی ین س ره ، فح ار ذك الم

ادة ،            ع القی ذ موق ھ ، أي اتخ رب قبت زوھم ، ض یم لغ دوم تم ي بق سار العجل ن ی ة ب حنظل
ھ        ال مع ؤا للقت ھ وتھی ھ مع اتلو قبیلت سكر مق سی . ) ٦٧(وع ي ال ریش   وف ت لق ھ ، كان اق ذات

ة ، إلا أ ادة  قب اب س ن قب ف ع ا  تختل ن   نھ بحت م ة ، فأص ن الأھمی ا م ن لھ ل ، ولك القبائ
ا        ن بطونھ بطن م ة ل ذه الوظیف ت ھ ریش ، وكان دتھا ق ي أوج ة الت ائف مك من وظ ض

م  زوم وبنوھ و    مخ ا وھ د قادتھ ى أح ندت إل د ، وأُس ن الولی د ب ان؛ وخال ضربونوا ك ی
ة   ي الأرض  ( القب ضروبة ف اد م ى أوت ا عل ز ،) أي یقیموھ ا یجھ ا م ون إلیھ م یجمع ون ث

یش   ھ الج ة     ب اك وظیف ة ، ھن ن القب ضلا ع ة  ، وف سھ ؛     الأعن د نف ى خال ندت إل ي أُس الت
.) ٦٨(قریش في الحربلفإنھ كان على خی

ت  رب و كان دروع ، والم  إالع بس ال رب ، تل روج للح ن  ذا أرادت الخ ى م وش
ب ،  اب ، وتتطی دالثی ى وق رب كن یاء الع ة أش رب بثلاث ولالح ي ق ن ، وردت ف اب

سكیت ا شم : (ل ر من ارب ، عط وب مح اخر ، وث رد ف ذ  ، و) وب ان یتخ ل ك ارب رج مح
دروع  ولھم   ال ي ق ضح ف ارب    ":، یت وب مح ردین ث ع الب ست م ن   " . لب ل م اخر رج وف

و     رب وھ احب ح ان ص یم ك ى  أولتم بس الموش ن ل ن  ، م ل م ل  أرادفك بس مث ا ل حرب
ھ  شم  . لباس ل من رأةوقی وط فت    ام ع الحن ت تبی ة كان ن خزاع ا م ا وعطرھ ) ٦٩(شاءموا بھ

.
ذون    انوا  یحب روبھم ؛ فك رب بح ادات الع ي ع زٌ ف امن حی شاؤم والتی وللت

م ی   ین ، لأنھ ة الیم ن جھ دائھم م زو أع شاءمونغ ي ت زوف قھمغ ن ش ، إذ سارالیم
ق     ن ش رب م ى الھ ةٌ إل سان داعی ع الإن رب إن طب د الع أتوا  اعتق وا أن ی ذا حب شمال ، ل ال

دا ق ھءأع ن ش ینم م ادةو.) ٧٠(الیم ن ع رب م شیروأن الع ل ایست ة قب الكھن
زواتھم  ئھمغ ره  لِتُنَب ا ذك ك بم ى ذل ستدل عل ا، ون ي نتائجھ ب(ف ن حبی رأة أ) : اب ن ام

زو ویت       ة تغ اش الكاھن ا رق ال لھ يء یق ن ط زم ورأي ،    یم ا ح ا ، ولھ ون برأیھ من

.٤٦٤ص -٤٦٣، ص ١، جالمصدر نفسه-66
.٥١٤المصدر نفسه ، ص -67
.٥١٤المصدر نفسه ، ص -68
بيروت ، ( ، دار الفكر ،جمهرة الأمثال ، ) ت القرن الخامس الهجري ( أبو هلال العسكري بن سهل الحسن -69

٤٤٥ص، ) م ١٩٩٨
، ) م ١٩٩٦بيروت ( تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار الجيل ، ، الحيوان ، ) ه٢٥٥ت ( الجاحظ أبو عثمان -70

.١٧٤، ص ٣ج

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
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٢٠١٣١٨٣ــ نيسان ١

م    رت بھ زار فظف ن ن اد ب ى إی يء عل ارت ط توغنفأغ ن  . ) ٧١(م ل ع ا قی ذلك م وك
یم         ي تم ن بن وم م ا ق ت ، فأتبعھ ي تكھن ة الت جاح التمیمی ب ،     س ي تغل ا بن ن أخوالھ وم م وق

م   ت   أث وم فقال جعت ذات ی ا س زتھم   : نھ اب فغ زوا الرب أمركم أن تغ سحاب ی إن رب ال
رھم    د غی ا أح م یقاتلھ ا ول اكو.) ٧٢(فھزموھ ن ال ھن ھ   شواھد  م ؤول إلی ا ی یّن م ي تُب الت

ا          ا ، منھ د عُقباھ ةٍ لا یُحم ى نھای اھن إل شورة الك ذ بم دم الأخ ال ع ي ح ة ف صیر القبیل م
ي    اء ف ا ج ارث    م ي الح اھن بن شارة ك أمور(است ارثيالم ل مَ ل) الح ا ذحِقبائ ج وأحلافھ

وم الكُ    دلاع ی ل ان رورھم       قب د أن غ یم ، بی ة تم زو قبیل ن غ ذرھم م اني ، فح لاب الث
ادھم إ  رة ق وعھم الكبی سبب جم اھن   ب ده الك ا اعتق ق م ى وف ة عل ت الغلب وم ، فكان ى الھج ل

. ) ٧٣(في ھذا الیوم لقبیلة تمیم 
اتلین ، أو      رفین المتق ادة الط ین ق ارزة ب روبھم ، المب ي ح رب ف ھ الع ت علی ا درج وم
ع        زاع ، ترتف ارزین الن د المتب سب أح ا ك إذا م شین، ف ام الجی ل التح جعانھم ، قب ش

ن ان  د م شھ وتزی ات جی ىمعنوی ضدّي  دفاعھم إل رف ال ا الط ال ؛ أم دور -القت ذي ت ال
ارزة    رة المب ھ دائ ي    ف-علی أثیر ف الغ الت سي ب ره النف ع أث ة    وق ا للھزیم شھ ، وإرھاص جی

ا       .  ارزة منھ ردة المب ع مف ل م ردات تتماث امھم مف ي أی د وردت ف الات : وق . ) ٧٤(المج
داد  و ، والب ان ول داد ك ا الب ا لم و أي، أطاقون ل اھمبارزن ل ل رج داد و. ) ٧٥(رج : ب

ر ارزةأم ال، بالمب ا: یق ومی دادق دادب ذ، ب للیأخ لك نكمرج لام داد، ورج :الب
ارزة الو، المب وایق دادھملق ذواب رانھمأخ لأق لك لارج اجزة) ٧٦(رج يوالمن ف

ال ارزةالقت ةالمب و، والمقاتل ارزأنوھ انیتب االفارس ىفیتمارس لحت لیقت دك واح
ا احبھمنھم لأوص دھمایقت الاة ، . ) ٧٧(أح توالمخ اخالی ارعتھإذافلان . .) ٧٨(ص

اني       ار الث رب الفِج ي ح اء ف ا ج ان ، م ین الفرس ارزة ب واھد المب ن ش ریش (وم ین ق ب
رى       ة أخ ن جھ یس م ة ، وق ن جھ ة م ي )وكنان وم ، وف عالی نالراب وم( اأیامھم م اظ ی عك

وا، )  يالتق ذهف عھ ىالمواض ولأسرعل د، الح عوق ضھمجم بعضبع شدوال واحت

في شرح ، فصل المقال )ه٤٨٣ت (البكريأبو عبيد االله ؛ ٢٨٨، ص ١جالميداني ، مجمع الأمثال ،: ينظر -71

٣٣٩ص،١ج،  )م١٩٨٣بيروت ، ( ، تحقيق إحسان عباس وعبد المجيد عابدين ، دار الأمانة ، ٣ط، كتاب الأمثال 

.
لكتب العلمية تحقيق رضوان محمد رضوان ، دار ا، فتوح البلدان ،) ه٢٧٩ت ( البلاذري أحمد بن يحيى : ينظر -72

نور ( مكتبة الثقافة الدينية ،، البدء والتاريخ ، )ه ٣٧٨ت ( ؛ المطهر المقدسي ١٠٨، ص١ج، ) ه١٤٠٣بيروت ، ( ، 

.١٦٤،ص٥ج، ) ت .سعيد ، د
، ) ت ( الضبي بن محمد بن يعلى ؛ المفضل ٤٥٥ص –٤٣٠أبو عبيدة ، أيام العرب ، ص : ينظر التفاصيل -73

.   ٣١٧ص تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ، ديوان المضليات ،
تحقيق طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد النهاية في غريب الأثر، ، ) ه ٦٠٦ت ( أبو السعادات ابن الأثير-74

.٢٠، ص ٥ج، )م ١٩٧٩بيروت ، ( الطحناوي ، المكتبة العلمية 
، ص ٢ج) ت .بيروت ، د( ، مؤسسة الرسالة ، القاموس المحيط ،) ه٨١٧ت ( مجد الدين محمد الفيروز آبادي -75

٣٤١.
، ١ج، ) ت . د( تحقيق مجمع اللغة العربية ،) ت .دار الدعوة ، دلمعجم الوسيط ، إبراهيم مصطفى وآخرون ، ا-76

.٤٣ص 
.٤١٤، ص ٥لسان العرب ، جابن منظور ،-77
.٢٤١، ص ١٤المصدر نفسه ، ج-78
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٢٠١٣١٨٤ــ نيسان ١

اء الھموالرؤس ل، بح دوحم نااللهعب دعانب ذج فیومئ لأل نرج يم ةبن ىكنان عل
ف رأل رج،بعی یسوخ نالحل دب دیزی يأح ارثبن نالح دب اةعب نمن ةب وكنان وھ

یس ابیشرئ ذ) ٧٩(الأح دعا، یومئ ىف ارزةإل رزالمب ھفب دثانإلی نالح عدب ن س ب
.   )٨٠(یربوع النصري

ؤول           ا ت ى م ا عل اق فیھ تم الاتف شین ، ی ادة الجی ین ق دث ب ارزة تح اك مب وھن
یش        ى ج زم إل یش المنھ ضمام ج ال ، وان اء القت ى إنھ ا ، إل ارزة بینھم ائج المب ھ نت إلی

ذا صر ، وھ ي   المنت ین بن ارك ب دى المع ي إح ده ف ا نج ر  م دة ، إذ ذُك ة كن لیح ودول أنسُ
ارث ن الح ة ب ك ممندل شام ل ان ال ن وك وك م ن حیلسُ مل ضجاعم (م د ،) ةال ار ق أغ

ى  دأرضعل ي نج رأرضوھ ن حج ارثب دي ،  الح انالكن ر وك يحج شغلا ف من
ز لوغ رانأھ تاق، نج نفاس ةاب المندل رم ذ، حج ھوأخ دامرأت ودھن ا، الھن فلم

ع ررج دحج ھوج دمال تیقق داس داووج دھن ذتق ال، أخ ن: فق ارم ، یكمعلأغ
الوا ن: ق ةاب شھ ف، مندل ارث جی ز الح ىجھ ىحت ىانتھ نإل ةاب ال، مندل ھفق ل:ل ھ

ك يل ارزة ف االمب ل فأین احبھقت اد ص ھانق د ل ولجن ال ، المقت ھق ن ل ةاب صفت  :مندل أن
ا ،  افاختلف ینبینھم ھبطعنت ارثفطعن ةالح ھ طعن اجندل نبھ ھع زعفرس رمحوانت ال

ن رهم تنح سھوخرج ر، نف ارثفظف دهالح تنقذبجن عواس اجمی انم بك ھذھ نب م
ھ ال مال ل وم لاده أھ ذ ب د وأخ ة    .) ٨١(ھن ادة رؤی ذه الع سد ھ رٍ    وتُج ى عناص ة عل قائم

ا   تّى ؛ منھ ابي        : ش ا الایج ي إطارھ ضة ، ف یة مح لاق فروس ن أخ نُم ع دماء ، وت ن ال حق
سیاسي    وذج ال ر الأنم رى ، تظھ ة أخ ن جھ ي م اعي –، وھ سكري ، –الاجتم الع

.)٨٢(القائم في أكثر أحوالھ على مبدأ التسلط الفردي 
رب ت للع ثھم  وكان اتلین وح ات المق ع معنوی ي رف ائلھم ف ال ، وس ى القت عل

عروا أ  یما إذا ش ا       ولاس ا م دو ؛ منھ تكون للع ة س انبھم ، والغلب ي ج یس ف ال ل رة القت ن دائ
دفع مق       ي ی سھ ؛ لك ل نف وم بعق ید الق ھ س وم ب دّ     یق ھ یُع یدھا ؛ لأن ن س ذود ع ة لل اتلي القبیل

ة  زا للقبیل اني   . رم ار الث رب الفجِ ي ح وح ف ر بوض ذا الأم ى ھ روب ( ویتجل ي ح وھ
ة   یس وكنان ا)٨٣()ق یس       ، فحینم ل ق ة قبائ ة ھزیم ن معاوی ع ب ن ربی بیع ب ل ، رأى س عق

سھ  طجع ، نف ال ، واض ي أو ذروا   : وق اتلوا عن صر ق ي ن شر بن ا مع ت علی ، ی ھ فعطف
یس   ل ق اقي قبائ زم ب دان وانھ م وع ر وفھ ن بك عد ب شم وس صر وج و ن ؤلاء ،بن ل ھ فقات

ال رآه د قت اسأش اد . )٨٤(الن د س ل أو تقیی ادة عق ضح ع وم  اوتت ي ی سھم ف وم أنف ت الق
اني ،      ار الث رب الفج ن ح اظ م ین  عك ا       ح اظ وبھ ت عك ى نزل ریش حت ارت ق ل  س قبائ

القارة وعضل والديش وبنو : بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانة ، وبني الهون بن خزيمة " وهم: الأحابيش -79

هم حالفوا قريشا تحت جبل يقال له نلدئل من كنانة ، وسموا أحابيش لأبن انفاثةالحيا والمصطلق ، وبنو: خزاعة 

تحقيق طه الرؤوف  سعد ، دار ، ة النبوي، السيرة )ه ٢١٨ه أو ٢١٣ت ( ابن هشامأبو محمد عبد الملك حبشي ، 

وما جاء فيها ، أخبار مكة) ه ٢٢٣ت نحو( الازرقي أبو الوليد محمد ، ٢١٧، ص ٢ج ،) ه ١٤١١بيروت ، ( الجيل ، 

. ١١٥ص ، ١، ج) م ١٩٩٦بيروت ، ( من الآثار ، تحقيق رشدي الصالح ملحن ، دار الأندلس ، 
.٧١، ص ٢٢الأغاني ، جأبو الفرج الأصفهاني ،-80
.٢٤٦ص -٢٤٥، ص ٢مجمع الأمثال ، جالميداني ، -81
-١٢/ ه ٩- ٦من القرن محمد توفيق أبو علي ، صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية في كتب الأمثال العربية -82

.  ١٦٢ص ، ) م ٢٠١٢بيروت ( ، شركة المطبوعات ، ٤ط، م ١٥
.وما بعدها ١٠١، ص ٦لعقد الفريد ، جابن عبد ربه ، ا: ينظر تفصيلاته -83
.٤٧٢ص، ١ج، الكامل في التاريخ ابن الأثير ، -84
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٢٠١٣١٨٥ــ نيسان ١

یس  ة ، ق ن أمی رب ب ع ح ان م ھوك فیان وأإخوت و  س اص بن و الع اص وأب فیان والع و س ب
ة  سھ   ، أمی رب نف ل ح سیھما    ، فعق اص نف و الع فیان وأب د س الوا ، وقی رح  : وق ن یب ل

ر   وت أو نظف ى نم ھ حت ا مكان ل من ابس ، رج موا العن ذ س د ، فیومئ بس الأس ، والعن
. )٨٥(واقتتل الناس قتالا شدیدا 

اتلین  ات المق ع معنوی ي رف أثیر ف ع الت ن دواف ثھم  وم اتلین ؛ لح ب المق ي تطیّ ، ھ
ال   ى القت تد أوار      . عل ین اش اذرة ، وح ساسنة والمن ین الغ دائر ب ة ال وم حلیم ي ی فف

رفین ،      د الط صر لأح سم الن م یح نھم ول ارك بی ارث  المع ا رأى الح ة  فلم ن جبل رج ب الأع
ساني ك ) م ٥٧٠م أو ٥٦٩-٥٢٩( الغ ن ، ذل ب م ھطل ة   ، ابنت ا حلیم ال لھ ، یق

اتلیناب تطیّب ذ لمق دروع  ، یومئ ان وال سھم الأكف وم   ،وتلب ا ی ل م رى المث ا ج وفیھ
سر ة ب ذلك       .)٨٦(حلیم ل ب ى قی دتھا حت ى ش ة عل ة دلال ي المعرك ب ف دا التطی ى غ " حت

شم       ر من ا عط أقط وبینن ى م رب    ، و" عل رك الح أقط معت ن    ، الم ة ع شم كنای ر من وعط
رب  دة الح ول ،  و. ش ذا الق ل ھ الفوا عأص ا تح ي  إن قوم دیھم ف سوا أی وت فغم ى الم ل

دا     ذكورة تأكی شم الم ب من رب     ، طی دة الح ي ش ثلا ف ا م ضرب طیبھ منوا . )٨٧(ف وض
شم ( ل  ) من ل القائ ي المث شم  : " ف ر من ن عط أم م شم  " أش ل إن من ارة  وقی رأة عط ام

رب    ي الح تماتة ف الفوا بالاس ا وتح ي عطرھ دیھم ف سوا أی ول  . )٨٨(غم ي ق اء ف وج
:لمى الشاعر زھیر بن أبي سُ

)٨٩(تفانَوْا ودَقُّوا بینَھم عِطرَ مَنْشَم ا  دمَعْتَدارَكْتُما عبْساً وذْبیانَ بَ

:ل المرار بن علقمة البكري وقو
)٩٠(على ابن لؤى في الوغى عطر منشم ودقت بنو بكر ودارت رحاھم 

راد شم  وی ر من نھم عط وا بی نھم ، دق رب بی تدت الح یاق .)٩١(اش ي س وف
ة ن صھ     الدلال ا ن ر م لٍ آخ ي مث شم ف رد من سھا ی شم  " ف ر من نھم عط رض)٩٢(" بی ، ویع

معي  ى أن الأص اریخي عل شاھد الت شم مِ، ال ة  ،ن ت بمك ارة كان رأة عط م ام ، اس
ا   ن طیبھ وا م ال تطیب رھم إذا أرادوا القت ة وج ت خزاع رت ، وكان ك كث وا ذل وإذا فعل

نھم   ا بی ى فیم ال  ، القتل ان یق شم  : فك ر من ن عط أم م یم  ، أش شر العظ ي ال ضرب ف )٩٣(ی

صص    .  ي ق شتركة ف سمة الم ستوقفنا ال رب، ت ي الح ب ف اھرة التطی ي ظ دم ف ا تق ومم

.٤٧١ص، ١المصدر نفسه ،  ج-85
، ١الكامل في التاريخ جابن الأثير ، ؛ ٣١١؛ الثعالبي ، ثمار القلوب ، ص ٦٤٢المعارف ، صابن قتيبة ، -86

.٤٢٨ص
في تفسير السيرة النبوية لابن هشام ، تحقيق مجدي الأنفالروض ، ) ه ٥١٨( عبد الرحمن بن عبد االله السهيلي -87

.١٠٧ص، ٣ج،) م ٢٠٠٠بيروت ، ( منصور الشورى ، دار الكتب العلمية ، 
( ، دار الكتب العلمية ،     ٢، طالمستقصى في أمثال العرب ، ) ه٥٣٨ت( أبو القاسم محمود الزمخشري -88

.١٨٤ص، ١ج،) م١٩٨٧بيروت ،  
القاهرة ( المطبعة الحميدية ،      ديوان زهير بن أبي سلمى ، ، شرح ) ه ٤٥٦ت ( يوسف بن سليمان الشنتمري -89

.٦ص، ) ه ١٣٢٣، 
.١٨٤، ص ١العرب ، جأمثالالمستقصى في الزمخشري ، -90
.٩٢٤ص، ٢ج، المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون ،-91
.٩٣ص، مجمع الأمثال الميداني -92
.المصدر نفسه والصفحة -93
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٨٦ــ نيسان ١

وم با     ن تق ي م رأة ھ ب ، إن الم دفاع     التطی ن ان أتٍ م ك مت ا ذل ب ، ربم رأة  لتطی الأم (الم
ت   ت ، البن زا      ) ، الأخ شم رم دت من ى غ ة ، حت ي المعرك سال ف ز للاستب ع -المحف م

تلاف الروا ات اخ أن      -ی سھ ب ل وتحمی ذكیر المقات و ت ارك ، فھ ي  المع ضر ف یح
ا  یم العلی ن الق ا ع ت دفاع ة بات رأة ( المعرك رف الم ع ) ش سار والتراج ة الانك ، لأن حال

.   في القتال ؛ سیؤول بالنتیجة إلى انتھاك منظومة ھذه القیم 
اتلی      ز المق ارك ؛ لتحفی ي المع أة ف لان المكاف رب إع رَفَ الع سال  وعَ ى الاستب ن عل

ة        وم حلیم ي ی أة ف لان مكاف ن إع سمع ع ال ، فن ي   القت ره  -ف ار ذك ل  -الم ن قب م
ادى   ین ن ساني ، ح رج الغ ارث الأع رة  : الح ك الحی ل مل ن قت سان م ان غ ا فتی ذر ( ی المن

سماء     اء ال ن م ذر ب ن المن د   ) ب ي ھن ھُ ابنت لاب الأول   .  ) ٩٤(زّوَجت وم الكُ ي ی سَلَمةَ ( وف ل
ار   ن الح ھ      ب رَحبیل وأتباع ھ شُ ى أخی ھ عل رار وأتباع ل الم صور آك رو المق ن عم ) ث ب

ت    أة أُعلن ن مكاف سمع ع وم    يفن ك الی ن ذل ار م ر النھ د أن آخ ة  لَذَخَ، بع و حنظل ت بن
اب    یم والرب ن تم رو ب وا   ، وعم ل وانھزم ن وائ ر ب و   ، بك صرفت بن ر وان ت بك وثبت

ب    ن تغل ا ع ن معھ عد وم ب ، س برت تغل اد ،وص ادى من اني  : حبیل رَشُيون ن أت م
رأس سَ ل لَب ن الإب ة م ھ مائ ادي، مة فل ادى من رأس شُ: مة لَسَون اني ب ن أت ھ رَم حبیل فل

. ) ٩٥(مائة من الإبل
ي        صطحبون ف انوا ی م ك ة ، إنھ ل العربی ض القبائ د بع ادة عن رت الع د ج وق

سب المعرك           ل ك ن أج ھ ؛ م ون ب ا یتیمن ھم ، أو م تھم أو مقدس اركھم آلھ ا  مع ة ، مثلم
رین  وم الزوَی ي ی دث ف یم  (ح ل وتم ن وائ ر ب ین بك رین  ) ب یم ببعی ة تم ت قبیل ین أقبل ، ح

ن     موھما زُورَی ولین ، وس صَّفین معق ین ال ا ب دین ، وتركوھم ین مقی ي ( مجلل یعن
ین  م     )الھ یخھا الأص ر ش ل بك أخبرت قبائ یس   ( ، ف ن ق رو ب ال  ) عم ولھم ؛ فق ا  : بق وأن

م  م  ( زُورك یم ،          ،) إلآھك ة تم ت قبیل دیداً ، وانھزم الاً ش اقتتلوا قت صّفین، ف ین ال رك ب وب
: وارجز الشاعر الأغلب العجلي قائلاً 

)٩٦(إرَمْ باقيمنكاللیثلناشیخٍبالأَصمْوجِئْنَابِزُورَیْھِمْجَاءُوا

ارة      ي أش ارك ف ي المع ة ف طحاب الآلھ د اص ى معتق ي (ویتجل ن الكلب ى أن ) اب إل
و    ا ھ بن د حملت وث ق صنم یغ د           ل ول اح ل ق ف ، ونق ال غطی ت لقت ا اتجھ راد لّم ن م م م أنع

: الشعراء 
)٩٧(قَبْلَ الصَّباح وَسَارَ بِنَا یَغُوثَ إلى مُرَاد       فَنَاجَزنَاھُمُ

ي      م ف صر ، وھ یمدھم بالن ھ س ادھم أن وه لاعتق م حمل ى أنھ ارة إل ذه الإش ن ھ م م ویُفھ
اظ    ل الاحتف ن أج راعھم م صالحھم      ص ة ل سب المعرك ى ك راراً عل دھم إص ا یزی ھ ، مم ب

ذھب.  ان   . د( وی د خ د المعی د عب أخرة ،     ) محم طورة مت ره لأس ي ذك ھ ، ف دا برأی بعی
اده         ى اعتق تنادا إل ال ، اس احة القت ي س ھ ف ن قبیلت دافع ع وث یُ ھ یغ ي رأى الإل أن العرب ب

ال    احة القت ي س ھ ف ن قبیلت دافع ع وطم یُ ن ر. ) ٩٨(أن الط ل   ولك د مث م نج ول ، ل ح الق اج
وث ،      صنم یغ ن ال دثت ع ي تح صادر الت ي الم اد ف ذا الاعتق ائر   وھ ارة أو نظ رد إش م ت ل

ي           ان ف ارك ك ي المع ا ف ا حَمْلُھ ا ، وإنم ن قبائلھ دافع ع ت ت نام كان ا أن الأص م منھ یفھ

.٤٢٨، ص١، جفي التاريخ بن الأثير ، الكامل ا-94
.٤٣٥ص، ١ج، المصدر نفسه-95
.٤٨٠المصدر نفسه ، ص -96
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ( تحقيق أحمد زكي ، الأصنام ،هشام أبو المنذر محمد بن السائب الكلبي ، -97

.١٠ص، ) ار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة م ، الناشر الد١٩٢٤لسنة 
.٩١ص، ) م ١٩٨١بيروت ، ( ، قبل الإسلام الأساطير والخرافات عند العرب -98
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٨٧ــ نيسان ١

ا     سوغات عبادتھ من م صرنا –ض صرھا فتن ى     -نستن رف عل م تع نام ل ا إن الأص ، كم
اً ت  ا طوطم د    أنھ ة تُعب ا آلھ ل ، وإنم ھ القبائ در من رى . نح ي  . د( وی واد عل اك ) ج أن ھن

احة              ي س ضرب ف اربین ، وت ع المح ل م ة ، وتحم نم القبیل ا ص ع فیھ ة یوض ة أو خیم قب
صر    ون والن ا الع ستمدون منھ اربون ، ی ا المح وف حولھ ال ، لیط سوق . ) ٩٩(القت وی

ا   ب الأمث من كت ي ض ده ف م نج الاً ، ل سھ مث ث نف صھ الباح ا ن ة م رّ : ( ل العربی لا تَفِ
ة   رّ القب ى تَفِ ة  ( أو ) حت رّ القب ى تَفِ رّ حت اریخي   و.) ١٠٠() لا نف اھد ت ى ش ر عل م نعث ل

ي            وس الت ة ، أو الطق ة والخیم ذه القب ى ھ شیر إل ا ی لام م ل الإس رب قب روب الع ن ح م
صر      نحھم الن ا ، لتم اربون حولھ ھا المح ھ ،  ی    و.یمارس اد ذات یاق الاعتق ي س ضیف ف

ا ، أن     اء فیھ ة ، ج شراقیة ألمانی ة است ى دراس تنادا إل ة ، اس سھ معلوم ث نف لات الباح ل
ا ال   ة یحملھ ت وقب اتلونبی ال، فیُ  مق ى قت ون إل ین یخرج م ح صَ معھ احة ن ي س بان ف

ة ال ك   شَّ؛ لیَمعرك داء تل ادون بن ادي المن ال، وین ي القت ستمیتوا ف اربون فی جع المح
ل نام مث د كا: الأص لات، وق ا ل ضًا ی اب أی وت وقب نام بی ة الأص ت لبقی ن . ) ١٠١(ن ویمك

ول إ ن         الق ة ، ولك صادرنا المتقدم ي م ة ف ن المعلوم شق الأول م ى ال ر عل م نعث ا ل نن
ة             ي معرك ادون ف شركون ین ان الم ا ك ھ ، حینم ل مع ا یتماث دنا م ا وج اني منھ شق الث ال

داد       ذا امت ان ھ ا ك لْ ، فربم لُ ھُبَ د ، أع سائدة اًأُح اداتھم ال م    لاعتق ة لھ صرة الآلھ ن ن ع
.في معاركھم قبل الإسلام 

ھ   ة ، ل ن الآلھ صر م أن الن سائد ب اد ال صور الاعتق ا ت ن لن ویمك
ور      ن الآش رب م سھ الع ة ، أقتب ي  المنطق ة ف ذوره التاریخی م   یینج روبھم معھ ان ح إب

رب   رة الع مال جزی وریة   . ش صوص آش ي ن ك ف رأ ذل ى  ) ١٠٢(إذ نق ع إل دھما یرج ، اح
ك  ال  (المل ور بانیب دار     ) م .ق ٦٢٧-٦٦٨آش ك قی ولادي مل ع أم ھ م ي حرب ( ف

صر      ا م ى دلت دت إل رب ، امت رة الع مال جزی ي ش ة ف ھ  ) مملك اء فی ف  " :ج م زح ث
دار ،   ك قی ولادي مل شتار      أم ور وع ي آش ضعھم ل ذین أخ ورو ال لاد أم وك ب ة مل لمھاجم

ساعدة       ھ بم ة ب ت الھزیم د أوقع ة ، لق ة العظیم ا  .....) ة الآلھ( والآلھ رتھ حی "وأس
)١٠٣ (.

اركھم ،          ي مع ذراري ف ساء وال طحاب الن روب اص ي الح رب ف ادات الع ن ع وم
ي  وم فَفف ریح ی ف ال صعة والح (ی ن صع امر ب ین ع ب اب ن كع ره ، ) رث ب ان خب أنوك

ي الح  ب بن امر تطل ي ع ب ابن ن كع اررث ب رة اًأوت د  ، كثی ن یزی صین ب م الح ع لھ فجم
ان   ن قن داد ب ن ش تعان ب ب صة واس و ذو الغ ارثي وھ ل الح عد  ي وزُعفجُقبائ ل س د وقبائ بی

راد وصُ   شیرة وم د وخَ الع اھس  داء ونھ ھران ون امر     ، ثعم وش ي ع دون بن وا یری م أقبل ث
ع       ریح وم ف ال ھ فی ال ل ا یق ون مكان م منتجع ذحج(وھ ى لا   )م ذراري حت ساء وال الن

روا   امر    ، یف و ع ت بن م   ، فاجتمع ال لھ ل   فق ن الطفی امر ب وم    : ع ى الق ا عل روا بن أغی
یكم   دخلون عل دعوھم ی ساءھم ولا ت سبي ن ائمھم ون ذ غن و أن نأخ إني أرج ابوه ؛ ف فأج

.٦٤،ص ٦المفصل ، ج-99
.١١، ص١م، ج١٩٣٨المرجع نفسه والصفحة ، ومصدر جواد علي ، مجلة المشرق ، السنة -100
.، من المرجع نفسه والصفحة ٢ش هام: ، وينظر ٢٣٥المرجع نفسه ، ص -101
) م ١٩٨٧الكويت ، (م ، . ق٦٣٠- ٨٥٣فيصل الوائلي ، تاريخ العرب القديم في النصوص الآشورية : ينظر -102

.١٠٨٣، نص رقم ٩٨، ص ٨٢١، نص رقم ٩٢، ص  ٩١ص 
الآشورية الحديثة فاطمة هاشم تركي بيك ، علاقات بلاد الرافدين بجزيرة العرب في عصر الدولة: ينظر --103

. ٨٢٠، نص رقم ١٠٢م ، ص ١٩٩٢م ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك سعود . ق٧١٢-٨٥٤
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٨٨ــ نيسان ١

یھم  اروا إل ك وس ى ذل ان . ) ١٠٤(إل یّن ، ك ح الب ن الواض ىوم دافع عل طحاب ال اص
س ار        اءالن اق الع ي إلح رار یعن ة ، لأن الف ي ارض المعرك ات ف ل بالثب ذكیر المقات ت

ذ ا ة ؛ بأخ ي    بالقبیل رأة ف ا الم ي تؤدیھ رى الت ات الأخ ن الواجب ضلا ع بایا ، ف ساء س لن
ة  ى ، وإ    المعرك ضمید الجرح ق بت ور تتعل ن أم ث     م ى الباع ن یبق ام ، ولك داد الطع ع

رار     دم الف ال وع ى القت ل عل ز المقات و تحفی ضورھا ، ھ ادة  . الأول لح تمرت ع د اس وق
لام ،         صدر الإس ى ل ارك الأول ي المع ى ف ساء حت طحاب الن سیر    اص ب ال ذكر كت إذ ت

طحاب ا د ، وم     اص ة أح ي معرك ساء ف شركین للن ي    ةماھسلم فْیَان ف ي سُ د زوج أب ھن
ع حماس  ال  ةرف لة القت ل مواص ن أج شركین م س. ) ١٠٥(الم تعدادات اوت ي اس رأة ف ھم الم

ساء          ت الن ره كان ار ذك یط الم وم اللق ي ی ة ، فف ة للمعرك اتلین والتھیئ رزن  المق د خ ق
شكاء  قیة ا؛ ال ي أس زووھ اء للغ ن أن . ) ١٠٦(لم رد م ا ی القرب أو م دلحن ب ساء ی الن

زو    ي الغ ورھن ف ى ظھ اء    ،عل ستقین الم ن ی ن ك راد أنھ ال ، الم سقین الرج أو .) ١٠٧(وی
ر، ر آخ رب بتعبی رن الق زو : یزف ي الغ اس ف سقین الن اء ؛ی وءة م ا ممل ) ١٠٨(أي یحملنھ

س .  صاعد م تھن ،   اتمھاوتت سار  قبیل ال انك ي ح سوة ف إذ" الن ناف رةرأی ربدائ الح
كت دورأنأوش ىت تھن،عل سرنقبیل عح شفنالبراق شعوروك رزنال ىوب ةإل المعمع
ستثرن ةی ال،حمی دفعنھمالرج ىوی دفاعإل نھنال ایتھنع نوحم سبيم . )١٠٩("ال

: مس ھذه الصورة في قول فارس مذحج عمرو بن معد یكرب الزبیدي لتون
بَدْرُ السَّماءِ إِذا  تَبَدَّىوبَدَتْ لَمِیْسُ  كَأَنَّھا     

وَبَدَتْ مَحَاسِنُھَا التي           تَخْفَى وكانَ الأَمرُ جَدّا
)١١٠(نازلتُ كَبشَھُمُ وَلَمْ            أَرَ مِنْ نِزَالِ الكبش بُدَا 

اتلو       ا مق رد بھ ة یتف تكن مزی روبھم ، ل ي ح زھُم ف مة تُمی رب سِ ض الع ذ بع د اتخ وق
ن   ة ع ي     القبیل ھ ف ا نلحظ ذا م اتلھم ، وھ ي تق ة الت ضة  القبیل وم ق ي   ( ی سادس ف وم ال الی

ل      ي وائ ب ابن ر وتغل ي بك ین قبیلت سوس ب رب الب م   ) ح لاق اللم وم تح و ی ا ، وھ وإنم
م    لاق اللم ھ تح ل ل ضا  ؛ قی ضھم بع رف بع ھم لیع وا رؤوس را حلق ا و. )١١١(لأن بك جری

رّة ی    ذه الم ن ھ روب ، ولك ي الح ز ف ادة التمی ى ع ل  عل نة لقبائ ز سُ ون التمی ة ( ك ربیع
زار   ن ن م       ) ب ك إنھ رى ؛ وذل ل الأخ ن القبائ ا ع رد بھ ذتھا لتنف اھم صیاتخ فرون لح

.)١١٢(فلا یفعل ذلك من ربیعة إلا من یخالفھم ویرید حربھم، ویقصون شواربھم 
رب ؛   و ي الح عارات ف ل ش ت للقبائ ي كان ة   وھ روب الحدیث ي الح رف ف ا تع م

سرب ة ال اتلو كلم ا المتق ارف فیھ ار   ،  یتع ع الغب ارك ویرتف یس المع ي وط ین یحتم ن ، ح
اتلین           ات المق ع معنوی ي رف ر ف ن أث ا م ا لھ ضلا عم اتلین ، ف شابھ زي  المق ، ویت

.  ٥٠١، ص ١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج-104
.١٤، ص٨، ص٤ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج-105
.٤٩٨، ص ١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج-106
٤٣٥ص، ٢ج، لسان العرب منظور ، ابن -107
٣٢٥ص، ٤جالمصدر نفسه ،-108
. ٦٢الفروسية في الشعر الجاهلي نوري حمودي القيسي ، -109
( ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، ٢شعر عمرو بن معد كرب الزبيدي ، جمعه ونسقه مطاع الطرابيشي ، ط-110

.٨١، ص ) م ١٩٨٥دمشق ، 
.٤١٠، ص١ل في التاريخ ، جابن الأثير ، الكام-111
.٤١٦المصدر نفسه ، ص -112
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٨٩ــ نيسان ١

ال   رّتھم للقت ال . ونُف رب   : فیق ي الح شعار ف داعوا بال وم إذا ت شعر الق ي . )١١٣(است فف
وم الكُ  سان و   ی ى غ ب عل ي تغل و لبن ن     لاب الأول وھ ادى اب یمن ، ن ن ال ون م م وبط لَخَ

یلان   دف  : ذي الج ا آل ص دة  ( ی ن كن ن م ھ  ) بط تنفار مقاتلی عار  . )١١٤(لاس ان ش د ك وق
.)١١٥()یا جعد الوبر(بني عامر في الحرب 

واء   ي الل ة ھ ات ، والرای ا رای ي حروبھ ل ف لھوللقبائ نوأص ةم سمىالعلام ، وت
ا ھلأنعلم رفب عیع دمموض یش مق ا أُمُّ . )١١٦(الج ق علیھ رُّمْحِویطل اال فَّوم ھِ لُ عَلَی

ة  . )١١٧( رى أن الرای ن ی اك م يوھن وق، ھ واءف مالل یش، عل ىالج ربأموتكن الح
ول . )١١٨( ي ق ر يأبوف ي ابك ن العرب ة  : ب ر الرای واء غی ي   ، الل د ف ا یعق اللواء م ف

ھ    وى علی رمح ویل رف ال صفقھ الری    ، ط ى ت رك حت ھ ویت د فی ا یعق ة م ل ، اح والرای وقی
واء ضخم  ،الل م ال ث دار       ، العل ھ حی دور مع ر ی ل الأمی ة لمح م علام ة  ، والعل والرای

رب   احب الح ا ص ي       . )١١٩(یتولاھ اء ف واء ج ة والل ین الرای ق ب راجح أن التفری وال
ریم   ول الك صر الرس دیث ا )e(ع ي ح اس ف ن عب ھ  :ب ت رایت وداء )e(كان ، س

. )١٢٠(ولواؤه أبیض
ل قب  ع ك ة رایتوترف د    یل ریش بی ة ق ت رای ھا ، فكان ي تخوض ا الت ي معاركِھ ا ف ھ

ي  د أب یس بی ة ق ة ، ورای ن أمی رب ب راء ح لاب  ( الب ن ك ر ب ن جعف ك ب ن مال امر ب ) ع
ة        . )١٢١( رن الرای تھم ، وتقت ى قبیل ن حِم ذودون ع ة ، ی اتلو القبیل دھا مق ع عن ویتجم

جعا          ى ش سلم إل ت تُ صبة ، وكان ت منت ا دام ال م ة القت ن     بدیموم ع م ل تُرف إذا قُت نھا ، ف
ذا   ر ، وھك ل آخ ة   ... قب زام القبیل ي انھ قوطھا یعن ھا أو س ي انتكاس ات . ؛ لأن ف ولثب

ق   بھت برن قوطھا ش دم س ة وع ائرالرای رفالط م، أي رف سقطفل می رحول ، یب
: ، ویتبین ذلك في قول سیبویھالطائررنقیقالكمااللواءورنق

)١٢٢(وأسوقاأذرعاًیطیحضربارنقااللواءإذایضربھم

اني       لاب الث وم الكُ ة ی ا وقع ت لن یمن     ( وتثب ن ال ا م ذحج واحلافھ ى م یم عل ة  ) لتم أھمی
ة          د وعل یمن بی ة ال ت رای ة ؛ فكان ي المعرك ھ ف ن عدم اتلین م ات المُق ي ثب ة ف الرای
ة         ھ الرای ت من ة ، طُرح ذه المعرك ي ھ دائر ف صدام ال شدة ال ة ل ي ، ونتیج الجرھم

.         )١٢٣(وانھزامھم أھل الیمن جرّ ھذا الحدث إلى انكسارم ،وانھز

.٤١٤، ص ٤لسان العرب ، جابن منظور ، -113
.٢٤٦ص -٢٤٥، ص ٢مجمع الأمثال ، جالميداني ، -114
.٧شرح ديوان لبيد ، ص-115
٣٠٤ص، ) ت .المكتبة العتيقة ، ودار التراث ، د( ، مشارق الأنوار أبو الفضل عياض بن موسى السبتي ، -116
، تحقيق عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية لمحكم والمحيط الأعظم أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة ، -117

. ٥٧٦ص، ١٠ج، ) م ٢٠٠٠بيروت ، ( ، 
، دار الكتب العلمية ، ٢، عون المعبود في شرح سنن أبي داود، ط) ه١٣٢٩ت ( محمد شمس الحق العظيم آبادي-118

.١٨٢، ص ٧، ج) م ١٩٩٥يروت ، ب( 
١٢٦ص، ٦ج، فتح الباري ابن حجر العسقلاني ،-119
.المصدر نفسه والصفحة -120
.٢٠٦ص ، ) م ١٩٦٤الهند ، ( ، حيدر آباد الدكن ، ١ط، المنمق ، ) ه٢٤٥ت ( بن حبيب أبو جعفر محمد -121
.٣٧٣ص، ٦ج، المحكم والمحيط الأعظم ابن سيدة ، -122
.٣٥٨، ص ١٦الأغاني ، جج الأصفهاني ،أبو الفر-123
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٠ــ نيسان ١

ة     ي المرتب اتلین ف د المق د قائ أتي بع ارس ی واء ف ة أو الل ل الرای ي حم شرف ف ویت
ال إ. )١٢٤( شھرة    ویق ع ال واء موض ع الل رب تُوض ل   . )١٢٥(ن الع ة القبائ ي مجموع وف

واء            ي ل و ف ا ھ ر، كم ن الأكب ى الاب واء إل ى الل ى ، یعط د أعل ى ج سب إل ي تنت ةالت ربیع
ن زارب رن الأكبرللأكب نف دهم انول واء، فك يالل زةف نعن دب نأس ةب مربیع ، ث

ول واءتح يالل دف یسعب نالق صىب نأف يب ندعم ةب نجدیل دب نأس ةب نربیع ب
زار  م ن ول، ث واء اتح ي لل رف ن النم طب ن قاس ب ب مھن ول ، ث واء تح ىالل ر إل نبك ب
ل م،وائ ولث واءتح ىالل بإل ھتغل لفولی نوائ ةب وا . )١٢٦(ربیع ذین حمل ن ال وم

ة   ن ربیع ة م سطامالرای نب یس ب ب  ق ذي لق و(ال واءأب ىالل اء ومنتھ . )١٢٧()الأحی
ة  ى أھمی ائف ا    وتتجل ن الوظ لاب م ن ك صي ب ھ ق ین جعل واء ح دھا  الل ي أوج ة الت لحربی

د  ؤونھا ، ویعق یم ش ة لتنظ ي مك ریشف واء ق دوة ، ول ي دار الن صي ، یف ره ق ولى أم ت
.)١٢٨(ومن ثم ابنھ عبد الدار

واء    ول الل سال ح ف الاستب اء وص ة ( وج ره ) الرای ا ذك وبم دةأب ي عبی ف
وم  ن ی ھ ع فروایت ریحفی تال ل، إذ تجمع ذحجقبائ ام ووأكثرھ ارثبن نالح بب كع

ل ن وقبائ راد م ى م دوجعف ثعم وزبی یھم وخ س وعل نأن ة ب ي مدرك ن وعل ارث ب الح
صین ارواالح ى، فأغ يعل امربن نع صعةب فصع ریحبفی ىال ي، وعل بن

امر  امر(ع ن ع كب ب مال نةملاع ال ) الأس ل: ، ق وم فاقتت روھمالق ضتفكث ، وأرف
ل نقبائ يم امربن برتع و، وص ربن انمی بھوا، فم لابإلاش ةالك ولالمتعاظل ح
.)١٢٩(اللواء

یر     یة الأس ز ناص ادة ج ي ع تھا ، ھ ى ممارس رب عل ي دأب الع ادات الت ن الع وم
رأس          ة ال ي مقدم شعر ف ي ال یة ھ ر ، والناص ن الأس ھ م ھ بإطلاق نّ علی راد المَ ین ی ، ح

ة  وق الجبھ د   . ف ر ، بع ا إذلال الآخ سیر ، منھ ن تف ر م ادة أكث ذه الع ل ھ وتحتم
ا  الا ر بھ ا أفتخ ھ طالم ھ ، لأن ار وبقبیلت ھ الع ق ب سمة تلح مھ ب ھ ، ووس صار علی نت

ازم         ي خ ن أب شر ب ول ب ي ق راه ف ا ن ال ، م بیل المث ى س صرة ، عل ل المنت عراء القبائ ش
)١٣٠( :

فإذْ جُزَّت نَواصي آلِ بَدرٍ    فَأدُّوھَا وَأَسْرْى في الوَثاقِ
سیادة     ر بال رف الآخ عاراً للط ل إش ي المقاب در   ف وَ المقت ھ عف ا ، فإن اك . ، وإذا عف وھن

ھ          ون قوت ة ، ولتك وة والمنع ز الق ا رم ا ، لأنھ یة إذلالا وخنوع ز الناص ي ج رى ف ن ی م
صة          ي ق یة ف شعر والناص ة ال طوریة لأھمی ذور الأس ادة بالج ذه الع ط ھ دیھم ، ورب ي أی ف
ة     دعت دلیل عره ، ف ي ش ن ف ي تكم ھ الت ر قوت ا س شف لھ دما ك ة ، عن شون ودلیل شم

ھ         ھ قوت ھ وفارقت دأت بإذلال ھ ، وابت ن  رأس صال م بع خ ت س لا وحلق ن . )١٣١(رج وم

.٢٠، ص ٩، ج ٥٦٥، ص ٧، جلمصدر نفسه ا-124
.٣٥٨، ص ١٦، جلمصدر نفسها-125
.٤١٤ص، ٢ج، جمهرة الأمثال الميداني ، -126
.٤١٠ص، ١ج، الكامل في التاريخ ابن الأثير ، -127
.١١٠، ص ١جالازرقي ، أخبار مكة ، -128
.٢٠٢ص، ٥ج، لفريد العقد اابن عبد ربه ، -129
ص ) م ١٩٩٤بيروت ، (ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ، قدم له وشرحه مجيد طراد ، دار الكتاب العربي ،-130

١١٦.
.٦٥ابتسام نايف صالح أبو الرب ، صورة الحرب وأبعادها الأسطورية في الشعر الجاهلي ، ص -131
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩١ــ نيسان ١

ى           یط ، إذ أت وم اللق ن ی سمعھ ع ا ن یر م یة الأس ز ناص ن ج ة ع شواھد التاریخی ( ال
ازم   یم        –اللھ ن لج ل ب م عج ل ، ومعھ ن وائ ر ب ن بك لآت م یم ال یس وت ن ق ع م تجم

د  ن أس زة ب ي دارم )وعن أوقعوا ببن یم ( ف ن تم ت ف) م دیدا ، وعظم الا ش اقتتلوا قت
ن     د ب ن معب رار ب نھم ض یم م اء تم ن رؤس ة م ة جماع رت ربیع نھم ، فأس رب بی الح

راحھ    وا س یتھ ، وأطلق زوا ناص ي   . )١٣٢(زرارة ؛ فج ز النواص ك أن ج ن ذل م م ویفھ
اھد      ضیف ش انھم ، ون وم وفرس سادات الق ان ل وم       اًك ي ی ھ ، فف ا إلی ا ذھبن زز م ر یع أخ

ج وم لبك فل و ی ي       وھ ر ف ل ، وأس ن وائ ر ب صر لبك ان الن یم ، وك ى تم ل عل ن وائ ر ب
ة  ك (المعرك ن مال د ب ل    ) خال ن قب یم ، م ادات تم ن س ي   ( م ر العجل ن بجی ة ب ، ) عرفج

:وھذا ما یؤكده قول للخنساء .)١٣٣(فمّن علیھ فأطلق سراحھ بعد أن جز ناصیتھ 
)١٣٤(أن لا تُجَزَّا فُرْسانھم           وكانوا یَظُنَّونَ جَزَزْنَا نواصيَ

ا            ذا م ة ، وھ رى كاف شمل الأس یة لت ز الناص ادة ج رة ع سع دائ ا تت وأحیان
يء ،     ن طی ي لأم م اوروا بن ا ج زاریین حینم در الف ین آل ب دائر ب زاع ال ن الن ھ م نفھم

در      رى آل ب ي أس ز نواص ى ج دوا إل ة ، عم ي المعرك و لأم ف صر بن د أن انت .  )١٣٥(وبع
ز   ال  تثناء لج ة اس ا ثم ي وربم ان . نواص ا   فك ذا م یھم ، وھ ز نواص وك لا تج المل

ة     وم طِخْف ي  ی ضح ف وع  ( یت ي یرب یم   –لبن ن تم ن م سماء     -بط اء ال ن م ذر ب ى المن ) عل
سق ، وأراد      ن دیْ ارق ب ل ط ن قب اذرة م یش المن د ج ابوس قائ ر ق ة أُس ذه الواقع ي ھ ، وف

.)١٣٦(إن الملوك لا تُجزّ نواصیھا: أن یجزّ ناصیتھ ، فقال 
ادون    الأغلال ، ویق رى ب ون الأس ین یُكَبل ا إذلال ، ح ھ إذلال أیّم ر فی ان الأس وك

ة         ان الكرام ا ، وامتھ ل بھ ي یُقاب رة الازدراء الت ن نظ ضلا ع رھین ، ف ا  . )١٣٧(مك ولم
ل         ى أن یُقات ر عل ي الأس وع ف ضّل الوق ھ ف یر ، لأن ار للأس ب الع ر یجل ان الأس ل ك ویُقت

ھِ  وذِ    ن قبیلت ا ع ا ؛ لأن مارِدفاع ة،     ھ ل والقبیل رة للأھ ة مفخ ي ارض المعرك وت ف الم
سعى  رفاً ی ان ش ھوك لإلی ا .)١٣٨(المقات ي بینم وت ف رالم ةالأس وأ میت دُّ أس . )١٣٩(یُع

اتلین    نْ المق دد مِ ضل ع د یف دم ؛ ق ا تق ة لم ة ، أن یَقَتِونتیج م الفرص أ لھ ین تتھی وا ح لَ
ا     ذه م ر ؛ وھ ي الأس وا ف سھُم ، ولا یقع احوق   أنف وم س ي ی سھ ف ى  –نلم ان عل ة ذبی لقبیل

صعة    ن صع امر ب ة ع ا   -قبیل ا ؛ خوف سھم خنق دام أنف زمین بإع ن المنھ دد م ام ع ، إذ ق

.  ٤٩٨، ص ١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج-132
.  ٥١٢، ص١، جالمصدر نفسه-133
.٧٠ص ، ) م ٢٠٠٤بيروت ، ( شرحه واعتنى به حمدو حماس ، دار المعرفة ، ديوان الخنساء ، -134
في معرفة أحوال العرب ، شرح وتصحيح وضبط محمد بهجت الأثري ، الآلوسي ، بلوغ الأَربمحمود شكري -135

.  ١٦، ص١ج، )م٢٠٠٩بيروت ، ( دار الكتب العلمية ، 
٤٢١، ص١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج-136
؛ وعن الاستهزاء بالأسرى ٤٠ص- ٣٨، ص ديوان عدي بن زيد العبادي : عن تقيد الأسرى ، ينظر -137

ص -١٥٥الحارثي في المفضليات ، ص صلاءةالحارث بن كعب ، عبد يغوث بن قصة الاستهزاء بسيد قبيلة:ينظر

١٥٨.
بيروت ، (تحقيق فوزي عطوى ، دار صعب ، ، البيان والتبين ،) ه٢٥٥ت ( الجاحظ أبو عثمان عمرو : ر ينظ-138

. ٦٨، ص ٤ج، ) ت . د
.٢٠٠ص، ) ت . القاهرة ، د( تحقيق عبد السلام محمد هارون ، القيس ، ئديوان امر: ينظر -139
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٢ــ نيسان ١

ر     ي الأس وعِ ف ن الوق ھ        . )١٤٠(م ي قول ورد ف ن ال روة ب شاعر ع شھد ال ذا الم سد ھ د ج وق
              :

)١٤١(ى كان أعذرا عجبت لھم ، إذ یخنقون نفوسَھُم ،       ومقتلھم تحت الوغ

رّض      ا المح ورة ، لأنھ ي الخط ة ف روب غای ا الح ي تخلفھ أر الت ادات الث ى ع وتبق
م   دأ لھ ة أن لا یھ رد أم القبیل واء الف ور س ى الموت رض عل تن  ، إذ تف ار الف اء ن لإذك

رار أرھم  ، ق ذوا بث ى یأخ سخریة ، حت اراً لل صبحوا مث تھجانوإلا ی رین  والاس ن الآخ م
انوا   واء ك ا أ أس ل  ، كم رادا أم قبائ رى   ف راعات أخ ارات وص ف ث ا تخل ي ، نھ لا تنتھ

اربین       رفین المتح اء الط شیة فن ة ؛ خ رأي والحكم حاب ال دخل أص ا  . إلا بت ذي یعنین وال
ل       ستوى القت ى م أر عل یس الث ة ، ول صراعات قبلی سبب ل أر الم ا ، الث دیث ھن ي الح ف

ردي   ور ح    .  الف لازم الموت ي ت ادات الت ذه الع ن ھ أره   وم ذ بث ى یأخ رأه  .ت ا نق ن م ع
ل     ن وائ ب ب ل كُلی ة   ( مقت ید ربیع رب         ) س ا لح ادث باعث ذا الح ان ھ ساس ، وك ل ج ن قب م

سوس ،  وه  الب مع أخ د أن س ل ( فبع عر     ) المھلھ ز ش ام  بج ھ ، ق ر مقتل خب
ھ ،  رك الغَ     رأس ساء وت ر الن ھ وھج صر ثوب شراب  زَوق ار و ال رم القم .)١٤٢(ل وح

ا نس وك  ده          ذلك م لَ وال ین قَت یس ح رئ الق شاعر ام صة ال ي ق شفھ ف دي   (ت ر الكن و  ) حج بن
ال          ان ، فق ا ك أُخُبر بم ھ ف ر أبی ن أم أل ع د ، وس ھ    : أس ي دم غیراً ، وحملن یعني ص ض

داً      كر غ وم ولا سُ حو الی راً ، لا ص ا        . كبی بعاً فلم رب س م ش ر ، ث داً أم رٌ وغ وم خم الی
راً     شرب خم اً ، ولا ی ل لحم ى ألا یأك حا آل رأة ،    ص صیب ام دھن ، ولا ی دھن ب ، ولا ی

أره        درك بث ى ی ة ، حت ن جناب ھ م سل رأس ال   )١٤٣(ولا یغ ة ق ي روای يّ  : ، وف ر عل الخم
ى    رام ، حت ساء ح ي     والن ز نواص ة وأج د مائ ي أس ن بن ل م رأس  ( أقت ة ال عر مقدم ) ش

ة  ل       .)١٤٤(مائ د ، لیتحل ي أس ى بن ھ عل ة ل ل التابع ع القبائ م م ك ؛ لأن یھج اده ذل ن وق م
. نذره ، بالثأر  لأبیھ 

ان   ادة وك ن ع رب م ا  أن الع ي قتلاھ سل ، لا تبك ر وغ ریم الخم ن تح ضلاً ع ف
اع   ن الجم رأس م دال أرإلا بع ذ بالث رثْ  )١٤٥(الأخ م ی ادات ل ذه الع ى ھ اً عل ى ، وجری قتل

فیان     ي س ول أب ي ق ضح ف در، یت ي ب شركین ف ى   : "الم وا عل ریش لا تبك شر ق ا مع ی
نح تلاكم ولا ت إنكم    ق زاء ف د والع روا الجَلَ اعر، واظھ یھم ش ة، ولا یبك یھم نائح إذاعل

د          داوة محم ن ع ك م أكلٌكم ذل یظَكم، ف ك غَ ب ذل شعر أذھ وھم بال یھم وبكیتم تم عل نح
حابھ صیبتین   وأص م الم ون أعظ م، فیك مِتوا بك حابھ شَ داً وأص غ محمٌ ھ إن بل ع ان ، م

أركم   دركون ث م تُ ماتتھم، ولعلٌك ھ  " شَ ریش ش ت ق وح   فمكث اعرٌ ولا تن یھم ش راً لا یبك
ة یھم نائح ب . )١٤٦(عل ن كع ن الأالك ریش  ب ى ق ى قتل ألوف ورث ن الم رج ع رف خ ش

ریش       ت ق ة، فناح ي مك ات ف ذه الأبی شدون ھ واري ین صبیان والج ن ال ل م بأبیات،وجع
ة     ق دارٌ بمك م یب ھراً، ول ا ش ى قتلاھ رؤوس،    إلاعل عر ال ساء ش ز الن وح، وج ا ن فیھ

.٦٤٤، ص١ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج-140
، دراسة وشرح وتحقيق أسماء أبو بكر محمد ، دار الكتب العلمية ، عروة بن الورد أمير الصعاليكديوان-141

.٧٤ص، ) م ١٩٩٨بيروت ، ( 
.٤١٦، ص١الكامل في التاريخ ، جابن الأثير ، -142
.١٠٦، ص ٩أبو الفرج الأصفهاني ، الأغاني ، ج -143
.١٠٥، ص ٩المصدر نفسه ، ج-144
.٣٤٦، ص١بريزي، ديوان الحماسة شرح التبريزي، جالت-145
.١٢١، ص١الوااقدي، المغازي، ج-146
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٣ــ نيسان ١

ة   ؤتى براحل ان یُ ون     وك رھم فینوح ین أظھ ف ب ھ فتوق نھم أو بفرس ل م االرج حولھ
)١٤٧( .

ع اع      ونرج ا ارتف س فیھ ل ، إذ نلم ن وائ ب ب ل كلی ة مقت ى حادث رى إل رّة أخ م
أر            ذ بالث ل الأخ ن أج ستحیل م ى الم ت إل ى ارتق ھ حت ب قبیلت قف مطال ین   . س ك ح وذل

ل المھلھ  ى     لأرس الا إل ب رج و كلی و أخ یبان وھ ي ش یبان      ،بن ن ش ل ب ن ذھ رة ب أتوا م ف
ھ      ادي قوم ي ن و ف ھ   ، وھ الوا ل رحم و        : فق تم ال ة وقطع ا بناق تلكم كلیب ا بق تم عظیم م أتی إنك

ة   تم الحرم یك  وانتھك رض عل ا نع ا  مإن لالا أربع ع      ، خ ا مقن ا فیھ رج ولن ا مخ م فیھ : لك
ا     ا كلیب ي لن ا أن تحی ھ      ، إم ھ ب ساسا فنقتل ھ ج ا قاتل دفع إلین ا، أو ت ھ    أو ھمام فء ل ھ ك ، فإن

ھ             ادرا علی ست ق ا فل ائي كلیب ا إحی م أم ال لھ ھ فق اء لدم ك وف إن فی سك ف ن نف ا م ، أو تمكنن
لا أدري             ھ ف ب فرس ل ورك ى عج ة عل ن طعن لام طع ھ غ یكم فإن ساسا إل ي ج ا دفع وأم

صد  لاد ق ان   ، أي ب م فرس شرة كلھ م ع شرة وع و ع شرة وأخ و ع ھ أب ام فإن ا ھم وأم
رة غ   سلموه بجری ن ی ومھم فل ره ق أكون     ، ی ة ف ل جول ول الخی و إلا أن تج ا ھ ا فم ا أن وأم

وت   ل الم ا أتعج ل فم صلتان  ، أول قتی دي خ م عن ن لك داھما : ولك ا إح ؤلاء ، أم فھ
صاحبكم   اقتلوه ب ئتم ف م ش ذوا أیھ اقون فخ ائي الب ف  ، أبن یكم أل ع أل إني أدف رى ف ا الأخ وأم

وبر    ر ال دق حم ود الح ة س وم  . ناق ضب الق الوا ، فغ د أ: وق ؤلاء  ق ذل ھ أت بب ، س
.)١٤٨(؟ ونشبت الحرب بینھم وتسومنا اللبن من دم كلیب

ل    واء للقتی و ب ن ھ تلھم م أر ، ق ي الث بھم ف ت بطل ن اللاف سواء . وم واء ال ال ، والب یق
ھ       ي قوم ھ رض ل ب ھ إذا قت اه ان لان معن واء لف لان ب دّ . )١٤٩(ف دم  ( وعُ ة ال ) تراتبی

ھ ستند إلی اً ت ا ثأری ایُرَ دم  عرف ن أنّ تَغ ة م ة الثأری ق التراتبی تكم ، وتنطل ل وتح القبائ
أر ،    ة إدراك الث ي نمطی ام ف افؤ ع ى تك ضي إل ھ أن یف ي ل سوقة ، ینبغ ك ودم ال المل

ة       سواء القبیل ة ب واء القبیل د ، وس د بالعب سید ، والعب سید بال ون ال ة . )١٥٠(فیك ودلال
ار     ضاعیف أخب ي ت سھا ف د نلتم ذا المعتق ورة ھ رص ین  ح سوس ، فح ل ب الب ل ، قت المھل

ارث    ن الح ر ب اد ،   بجی ن عب ھ      ب ن أخی ان اب ھ ك ال إن غ الح   ، ویق ا بل ھ افلم ال  ،رث قتل : ق
ل   م القتی ي    ، نع ین ابن لح ب ل أص ل قتی ب      ، فوائ أر كلی ھ ث د أدرك ب ل ق ن أن المھلھ ظ

ھ    ا ل ھ كفئ ل، وجعل ھ فقی ھُ : ل ا قتل سع إنم ل)١٥١(بش ب نع ل ، كلی ك أن المھلھ ا وذل لم
را   ل بجی ال ، قت ؤ: ق ساوي-ب ب  -أي ی ل كلی سع نع ضب الح ؛ بش اد افغ ن عب )١٥٢(رث ب

: وقالت امرأةٌ من طَيِّءٍ .
بَواءً ولكنْ لا تَكایُلَ بالدَّمِ  فَیَقْتُلُ جَبْرَاً بامرِئٍ لم یكنْ لھُ  

أْرَكَ   لَ إلاّ ثَ وزُ أن تَقْتُ ھ ا، أي لا یج رْ فی ن ولا تَعْتَب م یك ضْلِ إذا ل ي الفَ ساواةَ ف لمَ
.)١٥٣(غَیْرُه

ا          دم ، م ل بال دم التكای أر ، وع البواء بالث ة ب ى المطالب دل عل ي ت شواھد الت ن ال وم
ي    ین ف یس          يبن عااجتم تب رئ الق د ام رو وال ن عم ر ب تلھم حج د ق د بع وا  ، أس ى وبعث إل

ھ         ة أبی ر دی ف بعی وه أل ى أن یعط ھ عل یس ابن رئ الق اء    ، ام ل ش ن أي رج دوه م أو یقی

.المصدر نفسه-147
.٤١٦، ص١ابن الأثير ،الكامل في التاريخ ، ج-148
.٢٢٦ص، ١ج، جمهرة الأمثال الميداني ، -149
.٢٩٧ص ، محمد توفيق أبو علي ، صورة العادات والتقاليد والقيم الجاهلية -150
.أحد سيور النعل يدخل بين الإصبعين-151
.١٩١، ص ٥جابن عبد ربه ، العقد الفريد ، -152
. ٣٧٠ص، ٣٠ج، تاج العروس الزبيدي ، -153
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٤ــ نيسان ١

ي   ن بن د م م ، أس ولا أو یمھلھ ال ، ح ى    : فق ونھا عل م تعرض ت أنك ا ظنن ة فم ا الدی أم
ي د        ،مثل ي أس ن بن ف م ي أل د إل و قی ود فل ا الق ر    ، وأم ؤا لحج تھم كف یتھم ولا رأی ا رض م

)١٥٤(.
رى      ادة أخ ن ع شف ع ا، تك ار ذكرھ ارث الم ن الح ر ب ل بُجی ة قت وإن حادث

أر،  ا ت بالث ل         رتبط د مقت ا ، إذ بع ب ذنبھ ول وھل رس المقت یة ف ز ناص ي ج ت ف تمثل
ارث  ن الح ر ب ارث غ،بجی رس  ، ضب الح ا بف ر ، ودع ة   بجی سمى النعام ت ت ، وكان

ب  یتھا وھل ز ناص افج ي   . )١٥٥(ذنبھ وان ف راك الحی ادة ، إش ذه الع ي ھ رى ف ون
م ،     وان أن یُعَل د للحی ا أُری ادھم ، ربم ة اعتق ى    منظوم ھ ، إل د ركوب سمح لأح ي لا ی لك

ھ    أر فارس ذ بث سوة ،     . أن یُؤخ ل الن ا تفع ھ ، كم الحزن علی رتبط ب ا   أو ت ص لمتھ ین تق ح
.یَعنون بھا من ذلك ومن یدري لعل ھناك رمزاً. حزنا على موت قریب لھا 

تم     ى ی ف حت ذر أو الحل ا الن ادات منھ دت ع اه ، ول ل منتھ أر ، ب یاق الث ي س وف
م الأ أر لھ ذ بالث ات أن  . خ ي المروی اء ف د ج د  (فق ن ھن رو ب ذر ) م ٥٦٩-٥٥٤عم ( ن

سھ   ى نف ب عل ي دارم  ) أوج ن بن رق م یم  ( أن یح ة  تم ن قبیل م  ) م ل ؛ لأنھ ة رج مائ
ـ     ت ب ھ ، فنُع اً ل وا أخ رق ( قتل ار  ) المح ب  بالن ن عاق د أول م ین)١٥٦(، وعُّ رّ ، ح ب

رین ، إ     ة البح ن ناحی وم أوارة م ي ی سمھ ف م     بق م ، ث د لھ دود فخ ي دارم ، بأخ ر لبن ذ أم
احترقوا    ا ف ذَفھم فیھ ت قَ دمت وتلظ ا احت اراً ، فلم رم ن ذر .)١٥٧(أض اء بالن صل الوف وی

ى أن    أر إل ا للث ارثي    ( طلب ادة الح ن زی سور ب لا     )  م ة ، ف سلبھ الریاس ھ ل دعُ قوم ی
ا أ        ل ، وإم ا أن یقت أره ، فإم ب بث ي الطل د ف م یجتھ روب ، إن ل دعى للح ذا  ی ر ، ھ ن یظف

: ما نستشفھ من قولھ 
.)١٥٨(فلا یَدْعُني قومي لیومِ كریھةٍ       لئن لم أُعجِّل ضربةً أو أُعَجَّلِ 

ة            م ي حال ور ف ل الموت أر ، إذ تجع ذ بالث ذور الأخ ة لن سحة الدینی د الم دم تتأك ا تق م
رام ( ة   ) إح ھ المقدس اذه مھمت ا إلا إنف ھ منھ ى ا . لا یحل شدد عل ا یُ أر  بم ین الث تلازم ب ل

أر أن       ب الث و طال ذي یرج ھ ال ن التأل مى ع ر الأس ا التعبی دو فیھ رام ، فیب ة الإح وحال
. )١٥٩(یتقرب بوساطتھ من الآلھة 

ت أوارتبط ادات ربالث اطیر،    اعتق ن الأس اً م دو نوع ي تب ة  وھ ادھم بالھام اعتق
ون( ة     : یقول ھ ھام ن رأس ت م ل خرج ل قتی م یؤخ  )١٦٠()إذا قت إذا ل ادت  ، ف أره ن ذ بث

.٨٧ص، ٢٢ج، الأغاني أبو الفرج الأصفهاني ، -154
يل بديع اليعقوب ، دار الكتب تحقيق محمد نبيل طريفي ، أم، خزانة الأدب ، ) ه ١٠٩٣ت ( البغدادي عبد القادر -155

.   ٤٥٠، ص ١ج، ) م ١٩٩٨بيروت ، ( العلمية ، 
، ) ت .بيروت د( مكتبة دار الحياة ، ، والأنبياء ، تاريخ سني ملوك الأرض ) ت ( الأصفهاني بن الحسن حمزة -156

.١٧٥، ص ١ج، )م ١٩٨٤سلطنة عمان ، ( ، الأنساب ، ) لا تعرف سنة وفاته ( لعوتبي ؛ سلمة بن مسلم ا٦٧ص 
. ١٩٤، ص ٢٢الأصفهاني ، الأغاني ،جأبو الفرج -157
.٨٤، ص ١التبريزي ، شرح ديوان الحماسة ج-158
، ) م ١٩٦٤بيروت ، ( دار اليقظة العربية ، إحسان النص ، العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي ، : ينظر -159

.١٢٣ص 
.٦٥، ص١لفرزدق، جأبو عبيدة، نقائض جرير وا-160
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٥ــ نيسان ١

إني   قوني ف ره اس ى قب ة عل دیة الھام د  )١٦١(ص یة اح ن وص ك م ى ذل یس أدل عل ، ول
:الشعراء الآتیة

عائـبفإن زقاء الھام للمرءولا تزقون لي ھامة فوق مرقب    
)١٦٢(اسقوني وكل صدى بھ     وتلك التي تبیض منھا الذوائب ألاتنادي 

ن أ شف اب ین یست ذین البیت ن ھ د وم ي الحدی ان ، إنب ھ ب ي ابن شاعر یوص ال
أري   رك ث ك  قُإنلا یت ت، فإن امتي  إنتل احت ھ ھ ص دى ـ                : تركت ل ص إن ك قوني ف اس

ور                و مقب عب، وھ ر ص و أم ك، وھ ش ـ بأبی و العط ر    إذاھ عوبة الأم ھ، وان ص أر ب م یث ل
.)١٦٣(علیكذلك عارأنعلیھ یعني 

أ     ة مت رب بالھام اد الع شھرستاني أن اعتق د أدرك ال خ   وق اد بتناس ن الاعتق ت م
راً       صب طی ھ فانت زاء بنیت دماغ وأج ع دم ال ل اجتم سان أو قت ات الإن إذا م الأرواح، ف

ع  ة فیرج ىھام نة  إل ة س ل مائ ر ك ادھم  . )١٦٤(رأس القب ن اعتق سعودي ع ا الم ویطالعن
ون   ة، فیزعم اً         أنبالھام ل مُطیف ات أو قت إذا م سان، ف سم الإن ي ج سط ف ائر ینب نفس ط ال

صوراً  ھ مت ھ      ب شاً ل ره مستوح ى قب صدح عل ائر ی ورة ط ي ص ھ ف ون )١٦٥(ل أن، ویزعم
صدح              وحش وت وم تت ن الب ضرب م صیر ك ى ی ر حت م یكب غیراً ث ون ص ائر یك ذا الط ھ

ون   وتى، ویزعم داث الم ى وأج صارع القتل ث م د حی ة أنوتوج ى مقرب ى عل ة تبق الھام
.)١٦٦(من ولد المیت وعقبھ وتجالسھم لتعلم ما یكون بعده فتخبره بھ 

ود    ت الیھ ا وزعم ذھب         أنھ م ت ام ث بعة أی ت س ر المی ول قب دور ح د  .)١٦٧(ت ل اح ویعل
ة،      ول الھام ود ح م الیھ احثین زع ا الب ة لأن       إنھ رب الجاھلی ى ع سیطرة عل نھم لل ن فت م

ي     ى العرب رب، أي عل ین الع أر ب ع الث ود مواق ب الیھ ة لیؤل دة كافی ام م بعة أی ى س أنمعن
ین  رب ب علوا الح ذلك أش أر، وب ي  یث دات ف ك المعتق تغلال تل زرج باس الأوس والخ

.)١٦٨(الوقیعة بینھم
دم  ا تق ین مم ي یتب ر  ف ة القب رب بھام اد الع ا اعتق أر  إنھ ذ بالث ر الأخ اء لتبری ج

أر     ى الث ھم عل ن حرص غ م ى بل ل، حت مأوالقت وه نھ ىرفع اطیر  إل ام والأس ة الأوھ درج
ام ف     الات والأوھ اھلیون بالخی أثر الج م ت ة  أولا، ث ال ثانی ذا المج رة   .ي ھ ون الفك د تك وق

بيروت ، ( تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الجيل ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، عز الدين عبد الحميد 161

.٣٩١، ص١٩ج، ) م ١٩٧٨
.٣٩٢المصدر نفسه، ص-162
.المصدر نفسه-163
حقيق محمد سعيد كيلاني ، دار تالملل والنحل، ،) ه ٥٤٨ت ( أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني -164

.٢٣٧، ص٢ج، ) ت .بيروت ، د( المعرفة ، 
، ومعادن الجوهر ، تحقيق شارل بلا مروج الذهب، ) ه٣٤٦ت ( أبو الحسن بن الحسين علي المسعودي -165

٢٨٧، ص٢ج، ) م ١٩٦٦بيروت ، ( المطبعة الكاثوليكية ، 
.المصدر نفسه-166
.٢٩٥ـ ٢٩٤، ص١؛ العظيم آبادي، عون المعبود، ج٢٠٦ص، ١ابن حجر، فتح الباري، ج-167
.٢٨٥ص، )م ١٩٨٢القاهرة ، ( ، دار المعارف ، ٣طمحمد إبراهيم الفيومي، في الفكر الديني الجاهلي، . د-168
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٦ــ نيسان ١

ي   سویغت م ف اً لھ ان        إدراكاً ودافع ة والاطمئن ق الراح شكل یحق ت ب رب وق ي أق أرھم ف ث
.)١٦٩(الثأر لھامة القتیل فیسكنھا عند طلب 

ا ،        أر قتلاھ ذ بث ستطع أن تأخ م ت ضعف ، فل صف بال ي تت ل الت ن القبائ اك م وھن
ة ع    ذ الدی ار أخ ن الع ان م ذا      وك اللبن ؛ ل دم ب تبدال ال أبون اس اھلى ، ی دأ ج ق مب ى وف ل
ات ،    شبھ الغرائبی ا ی ت بم موھا تحایل ة س ي : التعقی ھموھ ذار، س ل والاعت ذاأص أن؛ ھ

ل لیقت نالرج ةم بالقبیل لفیطال ھالقات ع، بدم ةفیجتم نجماع اءم ىالرؤس اءإل أولی
ول  ةالمقت ة،بدی سألونھممكمّل ووی ولالعف ة وقب إن،الدی انف اؤهك وّةذويأولی واق أب

ك  الواوإلاّ، ذل مق اإنلھ ینبینن اوب ة خالقن رعلام ي،للأم ولوالنھ رونفیق االآخ م
تكم؟ ونعلام ذ أن: فیقول ھماًنأخ ي س ھفنرم وب سماء نح إن، ال ع ف ارج ضرّجاً إلین م

اً ددم افق ننھین ذع ةأخ عوإن، الدی ارج عدكم دص افق ذھاأمرن ا. بأخ عفم سھمرج ال
طّ اً،إلاّق نھمنقیّ مولك يلھ ذاف الھ ذرالمق دع العن ذلك. الجھّ الول اعرق د ، ش اح
:رضیھولایشاھدهولم، ھذافعلقبیل

اللحىمسحواإذالقومفيلیتنيیا... سالمواقالواثمبسھمعقّوا
م  سحواث اھمم ملح الواث المواق ا ، أ  . )١٧٠(س ي ذاكرتن خت ف ذلك ترس ن وب

. مسح اللحى علامة الصلح والرضا 
ان     د الطرف ین یعتق دمار ، وح ل وال ف القت رب تُخل ھ أن الح ك فی ا لاش ومم
جالا ،     رب س دت الح الھم ، وغ ن رج را م ذا كبی نھم مأخ ذ م ال أخ ان ، أن القت المتحارب
رف      رى للط رف ، وأخ ذا الط ارة لھ ال ، فت ة القت سم كف م تح ستمر ، ول ا م وأوارھ

ر ، رفین      الأخ اء الط ة أفن ف عملی صلح ، لوق وات ال أتي دع ا ت ة   . فھن ول الدی سوغ قب فم
م           ث ل ال ، بحی ي القت ن طرف ة م ون مقبول ة تك ن بطریق صلح ، ولك ول ال ى قب ضي إل یف

ان    ا امتھ ن فیھ ا     . یك لت إلین ي وص ة الت ضمنتھ الروای ا ت ذا م اني   ھ ار الث رب الفِج ن ح ع
ع   ا الراب ھد یومھ د ش اظ ( ، فق وم عك ك أن  ، ) ی ده ، وأوش ى  أش ھ عل ال فی ان القت وك

ا       د رجالھ ن أح ریش مِ ن ق سلام م وة ال أتي دع یس ، فت ى ق ریش عل ھ لق ة فی ون الغلب تك
ة  ( ن ربیع ة اب س) عتب ا قی ورة ، لأن    اً، مخاطب ت   موت یس كان ن ق ال ، ولك ف القت لوق

ریش    ن ق ر م ا أكث صلاح وإ   قتلاھ ا ال ة فیھ ى خط دعاھم إل ك أن  ، ف یس ، وذل صاف ق ن
ـ    ر ب یس أكث ى ق ضح  أن قتل ى ، فأت دّو القتل لا(یع شرین رج وا ) ع ن ، فطلب ع م یس دف ق

تھم ، فَ  یس ،          نَھِرُدی ى ق ة إل ن دی ا م ا علیھ ؤدي م ى ت ریش ، حت ن ق باب م ذ ش یومئ
ا     رب  أوزارھ عت الح ذلك وض ان      . )١٧١(وب ذ الرھ ة أخ ذه الروای ن ھ شفھ م ا نست وم

ادة تتك       ذه ع دت ھ ة ، وغ اء  بالذم ى الوف ائن     حت ذ الرھ رى ، إذ تؤخ ارك أخ ي مع رر ف
ك    س ذل ال ، ونلم ن  القت ف ع ي الك دوا ف ي یتعھ اتلین ، لك رفین المتق ن الط اء م ا ج ، بم

ات ، أ   د   الروای ي أح د ،         ف ن ھن ر ب ل عم سماء ، وقی اء ال ن م ذر ب رة المن ك الحی ن مل
سوس بح       رب الب د ح ا بع لح بینھم ل ، فأص ي وائ ب ابن ر و تغل ي بك ین قبیلت ط ب ف توس ل

ف ذي  مي حل ین   س ن الحی ي م ل ح ن ك ائن م ق والرھ یھم المواثی ذ عل از ، فأخ المج

، ) م ١٩٧٧بغداد ، ( طبعة الإدارة المحلية ، بشرى محمد الخطيب، الرثاء في الشعر الجاهلي وصدر الإسلام، -169

.٤١ص
تحقيق الأب انطون صالحاني اليسوعي ، دار الكتب ، التنبيه ، ) ه٤٨٧ت ( البكري أبو عبد االله بن عبد العزيز -170

.١٤٠، ص ٤، البغدادي ، خزانة الأدب ، ج٢٤، ص ١ج،) م ٢٠٠٠القاهرة ، ( المصرية ، 
.٢١٠ص –٢٠٨ابن حبيب ، المنمق ، ص-171
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٧ــ نيسان ١

ض        ن بع ضھم ع ف بع رافھم ، لیك ن أش لام م ة غ ف   . )١٧٢(مئ ذا الحل من ھ وض
: والعھود، الحارث بن حلزة الیشكري في  قولھ 

واذكروا حِلْفَ ذِي الَمجازِ وَما قُدِّ        م فِیھِ الْعُھُدُ   وَالكُفِلاءُ
)١٧٣(ــقُضَ مَا فِي الَمھَرِقِ ،  وَلَنْ یَنحَذَرَ الْجَوْرِ وَالتَّعَدِّي 

ن       ى م ي القتل ادة ف ھ زی ن ل ة م ع دی ى ، ودف ساب القتل ي احت ادتھم ف یاق ع ي س وف
میر       رب سُ ي ح دم ، فف ا تق رى لم ة أخ ات أمثل دم المروی رفین ، تق ت ( الط وكان

زرج    ى الخ لأوس عل ال ب ) ل تمر القت ر       ، واس ان الظف نھم ، وك ل بی ز اللی ى حج نھم حت ی
وة         ین الأخ رب ب شر ، وأن الح ول ال ا رأت الأوس ط زرج ، ولم ى  الخ لأوس عل ( ل

ا   رو مزیقی ن عم ة ب ا حارث م ابن ى ) لأنھ ان إل ل الطرف ضا ، فأرس ضھم بع یفني بع ، س
و   اء وھ د الحكم رام     ( أح ن ح ذر ب ن المن ت ب سان    –ثاب شاعر ح و ال د   ) أب ع ح ، لوض

ھ      للاقتت ل حُكم ن مجم ا م ذي یعنین نھم ، وال دّتَأن : ال بی ضھم    ع اب بع ذین أص ى ال القتل
ربھم  ي ح ض ف ن بع بعض ، م ض ب ون بع م یك م یُ، ث ھ فَ ث ان ل ن ك ة لم وا الدی ضل عط

.)١٧٤(في القتلى من الفریقین
ھور        ن ش دد م ماء ع ت أس ادات ، اقترن ن ع روب م ھ الح ا خلفت ة لم ونتیج

روب   ل  الح رب بفع شھر ، الع انوا لا       ف م ك مِ لأنَّھ ذا الاسْ رَبُ بھ مَّتْھ العَ رَّمُ سَ مُحَ
الَ    ھ القِت ستَحِلّون فی رم محرَّ    .)١٧٥(ی موا المح ال س ا یق ة ذاتھ ي الدلال م ام وف ؛ لأنھ

ھ ،   ال فی وا القت وا ؛ فحرم م ینجح شھر فل ذا ال ي ھ اروا ف اتفق إن أغ رون ، ف انوا یغی ك
ا    سمّوه محرم شھر  و. ) ١٧٦(ف موا ال فرا س ون    ، ص ل فیترك ھ القبائ زون فی انوا یغ م ك لأنھ

ن فرا م وا ص ن لق اعم ا و. ) ١٧٧(المت سمون رجب انوا ی صِلك نَّةِ أَو مُنْ صِل الأَسِ الأَلِّ مُنْ
ةِ سھام ( والأَلَّ ةِ   : والألال ، )ال ي الجاھِلِیَّ بَ ف مُ رَجَ ا   ، اسْ ن أَماكِنھ نَّةِ م رِجُ الأَسِ أَي مُخ

بُ،  لَ رجَ انوا إذا دخ احِ ك نَّةَ الرِّم وا أَسِ سِّھامِ ، نزَع صالَ ال ھِ ؛ ونِ الِ فی الاً للقت إبط
ھ    تَنِ بحُرْمَتِ بابِ الفِ اً لأس ھ     ؛ وقَطْع مِّيَ ب ذلكَ سُ بباً ل انَ س ا ك ي  .) ١٧٨(فلم ون ف ویقول

ع      ھ ویجم تغاثات فی سلاح ولا الاس وت ال سمع ص ھ لا ی ن أن دم م ا تق م لم ب الأص رج
ام  ى أص ا .) ١٧٩(عل دأم ھ     ذو القع د فی رب تقع ت الع ھر كان م ش ذلك   ، ة اس مي ب ل س وقی

.) ١٨٠(لقعودھم في رحالھم عن الغزو والمیرة
ي    و ال ف ریم القت اداتھم تح ن ع ةِم ج ،      أَرْبَعَ ھر ح ا أش سنة ، لأنھ ن ال ھر م أش

مّوھا  رُمُ سَ ھُرُ الحُ ة  ، الأَشْ رْدٌ أي مُتَتابِعَ ةٌ سَ رْدٌ ، ثلاث د فَ سَّرْدُ ، وواح دَةِ ذُ:فال و القَعْ
رَّمُ   ةِ والمُحَ بٌ  الو، وذُو الحِجَّ رْدُ رَجَ رب   . فَ ل الع ن قبائ ض م ت بع ثْعَمٌ (وكان خَ

يءٌ سْتَحِلّ) وطَیّ الَتَ ا القِت اءَھُم  ، فیھ ستحلُّ دِم ربُ ت ت الع ین فكان اءَ المُحِلِّ إِلاّ دِم

، ١ج، ) م ١٩٠٤مصر ، ( ، في الأخبار والإشعارالقاليماليأ، )ه٣٥٦ت ( لي أبو علي القاإسماعيل بن القاسم -172

.١٩٢ص
.٧٠، ص )م ١٩٩٤دمشق ، ( الحارث بن حلزة اليشكري ، دار الأمام النووي ، دار الهجرة ، ديوان-173
٢٧ص، ٣ج، الأغاني أبو الفرج الأصفهاني ، -174
.  .٤٣١، ص ٣١تاج العروس ، جالزبيدي ، -175
.٧٥، ص٣الألوسي ، بلوغ الأرب ، ج-176
.٤٦٣ص، ٤ج، لسان العرب ابن منظور ، -177
.٤٩٨ص، ٣٠ج،اج العروس الزبيدي ، ت-178
.٤٠٦ص، ٢ج، صبح الأعشى في صناعة الإنشا القلقشندي ، -179
.٣٥٧ص، ٣ج، لسان العرب ابن منظور ، -180
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واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٨ــ نيسان ١

شُّھورِ  ذه ال ي ھ ةً ف ال ف   . ) ١٨١(خاصَّ ت القت ي حرم ل الت ى القبائ ن حت ھر  ولك ذه الأش ي ھ
ي    ضھا وھ ت بع د خرق ریش وكنان ( ، ق یس ق ة  ) ة ، وق اك حرم دس ؛ بانتھ ذه المق ھ

میت         ھر ، وس ذه الأش ي ھ ت ف ات ، وقاتل ت  المحرم ین أحل رت ، ح ھر ، ففِج الأش
اني  ار الأول والث ا بالفِج ار. حروبھ ي الفِج سمیتھا ف بب ت ان ، وس ذان الحی تحل ھ ا اس بم

.) ١٨٢(حارم بینھمكنانة وقیس عیلان فیھ من الم

الخاتمة
صطلح     ھ م ا فی د بیّن لام ، وق ل الإس رب قب ادات الع ذا ع ا ھ ي بحثن ا ف تناولن

ردة   ھ ، ومف دو ومقاتلت ة الع ي محارب ذي یعن رب ، ال ادة (الح ى ) ع ة عل ي المواظب وتعن
.  ھم الاجتماعي كالرجوع ، وارتكازھا في سلو

مّیت بالأ  روبھم سُ ضح أن ح ون   وات انوا یعن ارا ، وك ا نھ ال فیھ ام ؛ لأن القت ی
ار    الیوم النھ ي         . ب لام ، وھ ل الإس روبھم قب ا ح ي أفرزتھ ادات الت ث الع ابع البح : وت

ا    ضین بھ ا للناھ صیر أعلام دئھا ، ولت ذاناً بب رب إی ار الح ادھم  لن دو . إیق أتھم للع ومفاج
باحا بحاه او( ص ـ   ). ص رف ب ا یع د بم ن بع وم ع ذار الق ان الن(وإن دء ) ذیر العُری ، بب

صریخ      دعى ال خص ی اطة ش ذلك بوس یھم ، وك ھ عل شن ھجوم دو ب تعملوا  . الع ا اس كم
وم   ي الھج ائلھم ف عار قب ي أش ة ف ي ، الرمزی ون  : وھ شوك ، والل راب ، وال ل والت الرم

ھ      ،  ك دلالت ن ذل ز م ل رم ا ، ولك ل وغیرھ ات الحنظ وا   . ونب اداتھم إذا خرج ن ع وم
دروع    سوا ال ال لب شاؤم      للقت ان للت ب ، وك وا بالطی اب ، وتطیب ن الثی ى م والموش

ا        یطلعھم م ة ؛ ل اھن القبیل شارتھم لك ن است ضلا ع اداتھم ، ف ي ع زا ف امن حی والتی
. ستؤول إلیھ نتائج القتال 

اتلین ،         رفین المتق جعان الط ادة أو ش ین ق ارزة ب ادة المب ة ع ث بدراس ي البح وعُنّ
ى      ائج عل ن نت ا م تمخض عنھ ا ی ضادین  وم رفین المت ي    . الط ائلھم ف م وس ضح أن لھ وت

ا   اتلین منھ ات المق ع معنوی ب      : رف ب بالطی دھم ، والتطی ام جن سھم أم وم أنف ادة الق ل س عقّ
. من قبل النساء ، وإعلان المكافأة 

اركھم         ي مع ذراري ف ساء وال صحاب الن اداتھم باست ث ع س البح وتلم
دس     طحاب المق ادة اص ذلك ، وع سوغات ل ي    والم ھ ف ون ب ا یتیمن ة أو م ن آلھ م

اركھم   اتلین      . مع ین المق سر ب ة ال بھ بكلم عارات أش ل ش ضح أن للقبائ اتھم  . وات م رای ولھ
. ، التي لھا مدلولاتھا في المعركة ، فضلا عن وسائل القبائل في التمیز فیما بینھم 

وا        یر ، إذ منّ یة الأس ز ناص ا ج ر ، منھ ي الأس اداتھم ف ث ع ابع البح ھ وت علی
ك        دلولات ذل یر ، وم رس الأس یة ف ز ناص الإفراج ، أو ج ا   . ب أر ، منھ اداتھم بالث : وع

ذ          ذور للأخ ر ، والن ریم الخم ساء ، وتح ر الن وب ، وھج صیر الث رأس ، وتق عر ال ز ش ج
ى ،     اء   القتل دم رث أر ، وع ك بالث ھ ذل ن    ،كل ضلا ع أر ، ف ذ بالث د الأخ تلھم إلا  إلا بع ق

واء  و ب ن ھ واء ( م ل )س ة  . للقات ال الخراف ي مج دخل ف ي ت ة الت ادھم بالھام أو واعتق
. الأسطورة 

م         ي ل ل الت ة للقبائ سھم التعقی تحججھم ب صلح ، ب ي ال اداتھم ف ى ع ث إل رق البح وتط
ي      ادة ف ن الزی ة ع ع الدی ي، ودف ى التراض ة عل ى دلال سح اللح أر ، وم ذ بالث ستطع الأخ ت

رفین     ن الط ددھم م ساب ع د احت ى بع الھم     القتل ین أكم ائن لح ع الرھ اتلین، ووض المتق
ا  ا          . دفعھ وا علیھ سنة أطلق ن ال ھر م ة أش ي أربع ال ف وا القت م حرم اداتھم إنھ ن ع ( وم

.٤٦٠ص، ٣١ج، تاج العروس الزبيدي ، -181
. ٣٢٦ص، ١ج، السيرة النبوية شام ، ابن ه-182

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


واسط                                                                    العدد الثالث عشر/ مجلة كلية التربية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣١٩٩ــ نيسان ١

رم  ھر الحُ ن  ، ) الأش دد م ماء ع ت أس ادات ، اقترن ن ع روب م ھ الح ا خلفت ة لم ونتیج
. شھور العرب بفعل  الحروب 
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